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بمساعدته ف التدريس في مسجد الشيخ محمد بر 


في شهر ذي القعدة عام ١77١1ه‏ حينما انتقل إلى بلدة المجمعة من منطقة سدير 


عفد حلقاته العلمية ف المسجد المعروف (بمسجد ناصر) 


ولي مدهنة بريدة عقند حلقانه الدلمية في التجد الجابع الكجير وقد زادت 
حلقات الشيخ كما وكيفا ففي المنطفة راغيون في العلم كثْرٌء ويخاصة أن طريقة 


لشيخ تستهوي طالب العلم؛ وتكشف المواهب؛ وتشحذ الجمم 


إلء 


بخ ( 


اإعرسا 


هه 


حمه الله . نما يتناسب مم علمه الواسع وبثئله الكبير 


وجهده ف التحصيل والمطالعة والإقراء والندريس؛ وقد يرجع ذلك إلى امرين كببرين 
أحدهما: ما نشأ عليه وما تلقاه من شيوخه من عدم الاحتفاء بالتأليف تواضعا 


واكتفاء بما رضعه العلماء الأقدمون 


() تيان الأدلة اق إثبات الأهلة. (ف حكم الأهلة واختلا 


نصائح الإخوان. (جموعة مقالات توجيهية) 


خسان ( 


(؟) الدعوة إلى الجهاد في القرآن والسنة 


(؟) توجيهات إسلامية (جموعة مقالات توجيهية ) 


(6) كمال الشريعة وشمولما لكل 


() هداية الناسك إلى أحكام المناسك 

() الإبداع في شرح خطبة حجة الوداع 

(4) حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب 
(9) نقد نظام العمل والعمال 

(١٠)رسالة‏ في حكم التلفزيون 

)١١(‏ رسالة في التوحيد 

)١(‏ تنبيهات على أن جدة ليست ميقاناً 
وفاته: 


عاش الشيخ «رحمه الله ثلانا وسبعين عاما ؛ وف يوم السبت ١١7‏ ذي 


الم 


الرسائل والمؤلمات المختصرة والمقالات في الصحف والمجلات : منها 


ة عام 


7ه دخل في غيبوبة حتى وافاه الأجل يوم الأربعاء الساعة الثالثة بعد الظهر يوم 


٠١‏ ذي القعدة من عام اثنتين وأربع ماثة وألف هجرية في مستشفى البدى في الطائف 
وصلي عليه يوم الخميس في المسجد الحرام بعد صلاة العصر ودفن بمقبرة المدل 
بمكة المكرمة» رحمه الله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة وأخلفه في عقبه خيراً لقاء ما 


قدم لديئه وأمته وللعلم وأهله. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته 


حفظه الله ووفقه 


؟ - وصحح الشرح والمئن ورتبه 
وصحح الشرح و 


-'٠“‏ ثم إنه خرج الأحاديث وعز 


- كما أنه أضاف إليه تعليقات 


فجاء الكتاب - كما ترون - متكاملا معتتى به» حيث بذل المعتنى به وقتا طويلا في 


العناية به 


له من الأهمية ما لا يخفى عليكم - وقد أنضاف إليه 


شرح وتعليق والدكم -- رحمه الله تعالى -- وطلبة العلم -- بل وعموم المسلمين 


بنتظرون مثل الشرح الذي جاء متوسطا قٍ حجمه؛ غزيرا لي علمه: منئاسبا جدا 


والباحث المعلق من طلبة العلم الأخبار الموثوقين؛ وهو معروف لدي جدا - ولا 


زكي على الله أحدا - 


وفشّكم الله والسالام عليكم ورحمة الله وبيركاته 


أخوكم 


عبدالرحمن الصالح المحمود 
كلية أصول الدين بالرياض 


6 1آه 


به 


( يناجا الذينَ ءَامنُوآا فوأ أله وَقُولُوا قَوْلاً 


سديك 


ة: وكل ضلالة في 


فإن العالم الجهبذ محمد بن عبدالوهاب المرقومة بكشف 


الشبهات رسالة عظيمة: قيمة الفائدة: وقد تتابع ثناء العلماء على هذه الرسالة 
الشبهات رسالة عظيمة: قيمة الفائدة: وقد تتابع على هذه الر 


الجميل : فمن ذلك ما قاله عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ - رحمه الله -: 


"وقد تكلم شيخنا في كتابه كشف الشبهات على أكثرهاء فراجعه إن شئت» فإنه 


مفيد مم اختصاره ولطافة حجمه”'' وما قاله الإمام سليمان بن سحمان - رحمه الله - 
بيد مع 


)١(‏ منهج النأسيس ص77 


على ذلك. وما هذا الشرح إلا شيء يسيرمن بحر علمه رحمه الله 


ركان المنهج الذي سلكته في رسالة الشيخ هذه هي كالنالي 


)١(‏ بعد نسخ الأشرطة وتفريغها: قمث بمراجعة النص والتأكد منه 


)١(‏ ححيث إن هقام الشرح على الطلاب مختلف عن مقام التاليف فإني راعيت 


هذا الجانب فإذا كان هناك عبارات مكررة ف نفس المقام» فإني لا أذكرها لعدم 


(1) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارى ص*ة 


ب ووضعتها 


خاصة الشبه التي ذكرها المصنف 


(0) وضعت بعض التعليقات ال 


كتبه 


محمد بن عبدالله الهبدان 


المشرف العام على شبكة نور الإسلام 
اعم اطع الحصة اذا ار 


لمغفرة وذهيت الذنوب برحمة منه سبحانه وتعالى: يذلاف غفر الله لك فهذا دعاء بان الله 


بغفر لك ما مضى من ذنوبك مع السكوت عن الدعاء عما يقع منك في المستقبل 
 -‏ 97-0 6 


#* قوله: (أن التو 


ذلك»؛ كله من أجل لا إله إلا 


[ التوحيد هودين الرسل] 
ل الذي أرسلهم الله به إلى عبادء* 


لاعراف: 0877 ؤَوَإِإنْ مدير 


صَدِحا فال يَغْو عبد وا ته ما كم ب 


د 


شعيبا قال يشوم اعِبِدوا انه ما لحكم من إلن غزره.. » [الأعراف :0 حق نينا له 


يقول: (َوَمَآأرْسلنا ين فتك من رسو إلا وحن أنه ل لكأن تاغيذُون4. لالأنياء: 118. 
هذه دعوة الرسلل ؛ واللصنف عنون هذا الكتاب بيانا لدعبوة الرسل » وهذا الكتاب مع قصره 
من أتفع لكتب: لأنه يذكر فيه شبه المبطلين من عباد الأصنام والمنوسلين بغير الله : يذكر 
شبههم ويجيب عليها شبهة شبه؛ ولبذا سمى هذا الكتاب بكشف الشبهات؛ وقد قال فيه 
بعضهم يمدح الكتاب هذا يقول 
كشف بالكشف عنا كل معضل ضل الذكي بها في الكون حيرانا 
نصرت فيه طريقاً للسنبي غدت لاتستطيع لبا الأفهام عرفانا 
ذرت عليها الذواري فهي خافية 
إلى آخر الأبيات.. اغلم رمك الله أن التوحيد هر إفراد الله بالتعلق؛ وهو دين 
الرسل فأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد يك كما تقدم في الآيات المشار إليها من أن 


كل نبي يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له 


حتى جهندت لبا حا وتبيانا 


ات وجدتها على طرة كتاب كشف الشيهات وهو عنطوط برقم 


٠١17‏ /ف في جامعة الإمام. وقد نسبت إلى سليمان بن عبدالظه رحمه الله) 


[زمن حدوث الشرك وسببه ] 


* قوله: (صور هؤلاء الصالحين) ودا و سواع و يغوث ويعوق ونسر.. وهؤلاء 
الصور الخمسة كانوا في قوم نوح وكانوا رجالا صالحين ولما ماتوا أميف عليهم 


ن الله ثم جاء الطوفان فحمل تلك 


الصور وألقاها إلى ساحل جدة؛ فجاء رائي"''. إلى عمرو بن لحي الخزاعي فقال له: 


اذهب إلى جده تجد بها أصناما معدة فخذها ولا تهب وادعوا العرب إليها تجب. 


فذهب إلى ساحل جده ووجدها قد وارتها الرمال فاخذها إلى مكة ثم وزعها وفرقها 


ف فبائل العرب فصاروا يعبدونها من دون الله'" ٠‏ فقال النبي و في عمرو بن لحي 


هذا: "رايت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار”" أي: أمعائه ؛ لأنه أول من غير 


دين إبراهيم وأول من سيب السوائب والله أعلم 


جحن ؛ وقد كان لعمرو بن لحي تابع من الجن يقال له أبولهامة 


! وهو التابع من‎ )١( 
. 1 بخ‎ 
ذكر ذلك محمد بن حييب عن ابن كلبي ؛ انظر أخبار مكة للفاكهي 171/8 ؛ ولم يذكر لبا سنداء‎ )١( 
8146/1 انظر قتح الباري‎ 
11/7 رانظر قتم الباري‎ 


(©) أخرجه البخاري (7870) ومسلم (1807): من ححديث أني هريرة طَونه 


[ بيان بعض ما كان عليه أهل الجاهلية ] 
ويذكر 


أرسلة إلى أناس يتعبدون ويحجو 


ون الله كثيراء 


ولكنهه يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون 


نري منهم التقرب إلى الله ونريذ شفاعتهم عنده. مثل: الملائكة 


وعيسى ومريم وأنا س غيرهم من الصالحين”* 


غير ذلك ويذكرون الله كثيرا ويطوفون بالبيت الحرام لكر 


هذا كله هو أنهم يجعلون وسائط بينهم وبين الله يرجون شفاعتهم و 


بهم إلى الله : فما نتفعهم تلك العبادات لا صلاة ولا حج ولا صدقة ولا ذكر لله» 


هذا لأنهم جعلوا وسائط ينهم وبين خالقهم: قال الله سبحاته وتعالى فبهم وف 


ووقدِمتا إن ما عَمِلو من عمل فجعلته هباءٌ منثورا» [الفرقان: 17؟): فأعمالبم كلها غير 


مقبولة لأنه لا إسلام لبهم وقال: ؤم 


عد .م 6 


أنشيهم بالكفر أُوتبك حَبِط تأَعْمَطْهُر وى البارهّ لالتوبة: 117 فمجرد 


عمارتهم لمساجد الله وجرد طوافهم بالبيت الحرام ومجرد صدقاتهم ومجرد إكرامهم 


للحجاج وجرد تقربهم إلى الله بأنواع العيادات مع أنهم يتخذون الوسائط ينهم وبين 


1 


الله يرجون شفاعتهم ويرجون أنهم يقربهم إلى الله : وأنهم يرفمون حوائجهم إليه؛ * 


)49/11( أي الواهن » انظر اللسان‎ )١( 


َْلَمُ ما فى تَفْسى وَل أَعَلَمُ ما فى تقس 


ت لح سَهِيِدَ! ما دمت في فَلْمَا تَوَفِحَهْ 


هيد 4 (المائدة: ١١1‏ 1 


لاقلاء حو 
أ وفي حق 


سس وَآَلْفَمَرٌ لا نَمَجدُوا إِلشمس وَلَا ِلقَمَر 


قوله تعالى: (َأَفْرَءَيْمٌ للب وَالْمرّئ بج 


© تلك إِذًا فِسْمَةٌ ضِرِرَئْ4 [التجم 15-4 وحديث أبي واقد الليثئي قال: خرجنا مع 
رسول الله :35 بوم حنين ونمن حدثاء عهد بكفر قال: فمررنا ببدرة؛ وف رواية 
“خضراء” وكان للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم ‏ أي أنهم 
يرجون خيرها وبركتها ‏ قال فمررنا بسدرة خضراء فقلنا يا رسول الله: أجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط : فقال رسول الله يلق : “الله أكبرإنها السئن أي 


الطرق ‏ فلتم والذي نفسي بيده كما فالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلما* 


[ الحكمة من بعث النبي 35 
فبعث الله حمداً ييجددُ لهم دير ا 
أن هذا التقرب والاعتقاد حض حق الله لا يصلح منهُ شيءٌ لغير الله 
لا لملك مقرب ولا لني مُرسلءفضلاً عن غيرهه* 


#*كما لهم آله" عهم لم يقولوا اجمل لنا إلباء إنما فالوا اجعل لنا ذات أنواط 
لكن شبيه الطلبة بالطلبة وأن مرادهم بقولبم اجعل لنا ذات أنواط يرجون 


خيرها وبركتها وشبه مقالتهم بمقالة بني إسرائيل لموسى حيث قالوا؛ ١ه‏ َالو 


يَسُوسَى أجعَل تآ إِلَنها كما لَهُرْ َالِهَة قال إِنَكُمْ قرم تجْهَُونَ وج إنّ هنول متكا هخ 
فِبهِ وَبَطِل ما كانُوأ يَعْمَلُوتَ © قال أَغَيْرَاَئه نفيك إِلَنهًا وَمُرَ فَمَّنَكُْ عَلْ 
الْعَلَمتَ 4 الأعراف :110-174 

#المعنى هو أن الله بعث محمدا وق ليخبر الناس بأن ما هم عليه من الشرك بالله 
تعالى ودعاءهم غير الله أنه دين باطل ؛ وأنه خلاف دين إبراهيم ؛ فإن نبينا 2 أمر 
بالتمسك بما كان عليه إبراهيم قال تعالى: (25 أ أرْحَمنآ ليك أن ايخ لَه إِنرَهِيمَ حَيبهًا 
وَمَا كان ِنَالْمُْركِينَ» لالتحل : )١77‏ وملة إبراهيم : هي أن يعبد الله وحده لا 
شريك له ويتبرأ من عبادة ما سواه. بعث الله محمد 6 يجددٌ لهم دين أبيهم إبراهيم: 
وهو إفراد الله بالتعلق» ويُفبرهم أن هذا التقرب إلى غير الله والاعتقاد لغير الله هو 
مخض حق الله لا يصلح من هذا شيء لا لملك مقرب كجبريل وميكائل 
وإسرافيل » ولا لنبي مرسل ٠‏ كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد و فضلا عن 
غيرهم؛ بل هذا هموحق الله على عباده؛ وإلا فهؤلاء المشركون الذين بعث فيهم « 


(1) أخرجه الترمذي (518), وأحمد (50845): وقال الترملي: حديث حسن ضحيح 


ا 
ويعترفون أن الله هو الذي أو جد هذا العالم: وأوجد الأرضيين وما فيها من بحار 
وجيال وأشجار وأنهارء وأوجد هذه السموات بما فيها من كواكب وأقمار إلى غير 
ذلك: وأوجد الملائكة يعترف المشركون بهذاء ولكن مع هذا لم يدخلهم في 
الإسلام » فالاعتراف بتوحيد الربوبية لا يدخلهم في الإسلام حتى يعترفوا بتوحيد 
الألوهية ويعملوا به؛ والفرق 


بن توحيد الربوبية الذي أفر به المشركون وبين توحيد 


الألوهية الذي أنكره المشركون هو 

أن توحيد الربوبية أن نوحده بافعاله: هذا أفر به المشركون:؛ أن نوحد الله 
بأفماله 

توحيد العبادة: الذي أنكره المشركون وهو الذي وقعت الخصومة فيه؛ بين 
الرسل وأمهم ؛ هو أن نوحده بأفعالناء هذا هو توحيد الأولبية؛: وهو الذي 
وقعت الخنصومة فيه؛ بين الأنبياء وبين الأمم؛ معنى أن نوحده بأفعالنا: أي أن 
أعمالنا لا نصرف شيئا منها إلا لله ؛ كالنذر والذبح والدعاء والاستغاثة والإنابة 
والتوكل وطلب العون إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي تصدر مناء فلا يصلح 
صرف شيء منها لا لملك مقرب كجبريل ولا لنبي مرسل كمحمد ؛» فضلا عن 
غيرهماء والله أعلم 


.* 
عي ولا د 
. فيهن . والأ ضين السبع ومن فيهن» 
/ أ ت ومر ؛ والأرض 
إلا هوءوأن جميع السموات ومن فيهن ع 


كلهم عبيدهة وتحتَ تصرفه وقهره 


[الأدلة على 


إقرار الكفار بالربوبية] 


لْحَى4 بقدرنه 


ى ينك 3 ن 


العظيمة ؛ ومنته العميمة. وقوله: وَوَمَنَيُدَ 


»أي بيده ملكوت كل شيء وهو 


يجير ولا يجار عليه؛ وهو اصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمهء, ولا يُسال عما يفع( 


7 شرح كشف الشبهات 


تَعلمُوت جه سَبَقُولُونَبِلَهِ هل أنلا تَذكرُورت © فل من رب ألسمّوت السبْع وَرَبُ 
ألْمَرشٍ الْمظِم © سَيَقُولُوتَ به كل أنلَا تكفورت © قل مَنْ بيَدِهء مَدَكُوتُ مكل 
وَهو جروا جار عليه إن كش تَعدُونَ وت يوأت به كل َأ نُدَخْرُوت » 


[المؤمنون: 4-44) وغير ذلك من الآيات 


عسبحاته وتعالى على الشركين بما اعترفوا به من توحيد الربوبية على ما أذكروه من توحيد 
الألوهية : والآيات في هنا الممنى كثيرة جدا: ؤَقْل ْم نالارضُوَمَن فِهآإن كُسْر 
تعتموت © سََُولُونَ يه كل أفلا تدَكرُوت لي قل من رت الكمَيوتٍالسبّع ورب الْعَرْشٍ 
لطم وج سَيَعُولوت نه فل ذا كوت 9 كل من بده لكوت حكُلٍ َنء وَهوجمموَا 
جار عله إن كُشْر تون سَبَقُولُوت يقلن نتحَرُورت» المزمترن: 84-ههاء 
وتوحيد الربوبية قد فطرت على قبوله ؛ والاعتراف به قلوب بني آدم » فلم ينكره إلا 
شذاذ قليلون من بني آدم » ففرعون القائل : (َأُنَأرَككُمْ الأعن»: والقائل: ما عَلِمْتُ 
لَكُم بْنْإِْنوِ غدرف» معترف في نفس الأمر بوجود الخالق الموجد لبذا العالم؛ كما 
حكى الله عنه في قوله: (َوَجْحَدُوا يا وَآسْتَيْقتتهَ أنشسهح ظُلْما وَعْلوَا وفيما 
حكى الله عن نبيه موسى عليه السلام في قوله لفرعون: (َقَال لََد عَلدتَ ما أنزَلَ 


4و 


مَوْل, إلا رب اموب والأزض بَصَابر» 


417-480 رسالة في التوحيد للمؤلف رحمه الله ؛ ص‎ )١( 


[ إقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام ] 
فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ول يُدخلهُم في في التوحيدٍ الذي دعاهم 


انوا يعبدو( كة وعيسى وعزير والأشجار وغيرها يرجون خيرهاء ويرجون 


بركتهاء ويظنون أنها ترفع حوائجهم إلى الله: وهذا الدعاء لا يتفعهم » حتى ولو كانوا 


يدعون الله ليلا ونهارا مادام أنهم غير معترفين بتوحيد العبادة» فلابد من توحيد العبادة 


الذى حقيقته أن لا يعيد إلا الله : ولا يستعان إلا بالله » والذي حقيقته بعبارة اخرى هو: 


أن نوحده بأفعالناء هذا هو توحيد العبادة: ولبذا كثيرا ما يختج الرب سبحانه وتعالى على 
عباده: يحتج عليهم بما اعترفوا به من توحيد الربوبية» على ما أنكروه من توتميا 
الألوهية» في آبات كثيرة» «ثل لم رض ومن فههً[إن كس تَطمُورت © سََقُوُو نيلها 
قل فلا تَذْكرُورت» لالمومنون 0-4 وكذلك وَوَلن سَألتهُممّنْ حَلَقََلحَمُوَتٍ وَالأزض 
َبعُولَنٌ حلْقهنَّالْعَزِيرُالْعُليمٌ» [الزخرف: 4) معترفون بأن الله هو الذي خلق الأرض ومن 
فيهاء وخلق السموات ومن فيهاء وأن الذي خلقها هوالعزيز العليم: ومع هذالم 
يصرفوا العبادة للعزيز العليم؛ بل جملوا للعزيز العليخ شريكاً يرفع حوائجهم إلى زيز 
العليم » يرجون خيره ويرجون بركته ٠‏ ويقولون إنه واسطة بيننا وبين اللهء فاعترافهم بان 
بل مواكلي خلق السموات والأرض لا يدخلهم في الإسلام حتى ولو كانوا يدعون الله 
ليلا وثهاراً. مادام أنهم لم يصرفوا العبا ٠‏ وأنهم جعلوا يينه وبين الله وسائط: سواء 
كاد ن ذلك الواسطة نبياً أوملكاً أو ولياً أوجنياً أو شجراً أو صالحاً» ؛ أو حجراً أو غير ذلك 
مهما كانت الحالة ؛ فهم بهذا مشركون تُستحل دماؤهم وأموالهم كما فعل رسول الله 35 
مع مشركي العرب والله أعلم 


01 ح متشف الشبهات 


[ سبب فتال الرسول للمشركين] 
وعرفت أن رسول الله ةٍ قاتلهم على هذا الشركء ودعاهُم 
إلى إخلاص العبادةٍ له وحده كما قال الله تعالى:( قَلَا تَدْعُوا مَعَ 
له أَحَداه (الجن:18) وقال تعالى: (ِلهُ: دَعْوَهُ لحي وَالَذِينَ يَدَعُونَ من دونه 
لا يَسْتَجِمِبُونَ لَهُم بِشَئْو» [الرعد: ١4‏ 
وتحققت أن رسول الله يق قاتلهم ليكون الدعاءٌ كله لله*». والنذر 


#* فمن دعا أحدا غير الله من الرسل أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين أو غيرهم 


من سائر المخلوقات فقّد أشرك بالله ودخل في وعيد الله بقوله تعالى: لبن أُشْرَكتَ 


كه الآية ققد سمي الله الدعاء عبادة: بل هو مخ العبادة كما في الحديث الصحيح 


ونهى سبحاته أن يدعى معه أحد كائنا من كان» قال تعالى: (وَأنَ الْمَسَنجِدَ يِه فَلَ 


تَذْعُوا مَعَ أمَهِ أسَها6”" 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي :)7١١/1(‏ مع التحفة؛ من حديث ابن لبيعة عن عببدالله بن 
3 1 1 5 . 
أبي جعفر عن أبان بن صالح عن أنس يه؛ قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه 
لا نعرقه إلا من حنديث ابن لببعة. والحديث له شاهد من حديث النعمان بن بشير عن النبي 
3 قال: "الدعاء هو العبادة" أخرجه الترمذي (44/4١)؛‏ وفال: حديث حسن صحيح » 
وصححه الذهبي في تلخيصه على المستدرك (١/441)؛‏ والنووي في الأذكار ص 27148 
وقال ابن حجر في الفتم »)49/١(‏ إسناده جيد 


() فناوى ابن حميد: ص 774 


ذبح لغير رك في عبادة الله غيره فال تعالى: فق إن صَّلانٍ 


وَنكى وَعحيّاى وَمماز_ بنه رَبَالعفيين» وقد فسر العلماء النسك بالذبح 


يي 3 لأجله : كما في قوله تعالى: (وَفَتِلُوهُمْ حَنىْ لا تَكورت 


كله ينه (الأنفال: +) والآية الأخرى: (وَقَتِلُوهُمَ حَْ لا تَكُونَ 
أَلدِينُ بِنّهِ» البغرة:147): الدين هو ما شرعه الله لعباده: هذا هو الدين؛ فإذا قلنا لك ما 
هو الدين؟ هوما شرعه الله لعباده على ألسنة رسله؛ الدين لا يصلح إلا لله؛ (إِنّ الثزيرتت 
عِندَ َه آلإسْلَّمٌ» لآل عمران:15] ودعاء غير الله مناف للدين؛ وطلب المدد والذبح كله 
يتنافى مع الدين الذي هو التوحيد ؛ فالنبي يِل قاتلهم لأجل هذا مع اعترافهم بأن الله هو 
الذي يخلق و 
يدخلهم في الإسلام في حين أنهم يصرفون مثل هذه العبادات لأفضل المخلوقات وإما لنبي 
وإما لولي وإمًا لك مقرب ؛ ومع هذا كفرهم النبي يق واستحل دمائهم وأموالهم؛ والله أعلم 


زف ويعطي وبمنع؛ ويخفض ويرفع؛ ويصل ويقطع؛ لكن مع هذا لم 


71/4 فناوى ابن حميد: ص‎ )١( 


)١(‏ فناوى ابن حميد: ص717/4 


شرح شف الشبهات 


[التاكيد على القاعدتين الأساسيتين] 
وعرفت أن إقرارّهم بتوحيدٍ الربوبية لم يذخلهم في الإسلام وأن 
قصدَهُم الملائكة والأنبياءً والأولياء» يُرِيدونْ شفاعئهم والتقرب إلى الله 
بذلك هو الذي احل دماءهم واموالهم عرفت حينئذٍ التوحيد الذي 
دعت إليه الرسلٌ» وأبى عن الإقرار به المشركون”* 


* إذا تحققت أن المشركين مقرون بتوحيد الربويبة من أن الله هو الذي يخلق وير 


ويمنع ويتصرف في خلقه بها تقتضيه حكمته وإرادته: ومع هذا لم يدخلهم في الإسلام؛ بل 
توحيد العبادة هو الذي أحل دمائهم وأموالهم : وقاتلهم النبي يل لأجل ذلك؛ عرفت حينئذ 
حقيقة التوحيد؛ الذي بُعشت لأجله الرسل ؛ وأرسلت لأجله الرسل؛ والمشركون كما تقدم 
في الآيات كلهم يعترفون بتوحيد الربوبية ‏ لكن منهم من يدعو الملائكة ليلا ونهاراًء ومنهم 
من يدعو الأشجار؛ ومنهم من يدعو الأحجار؛ ومع هذا قانلهم الرسول يَنة واستحل 
دماتهم وأموالبم من أجل أن يكون الدبن كله لله وقد أُمرالنبي َك بقتالهم كما في قوله 
تعالى: (َوَقَتَلُوهُح حَ لا تَكونَ تند أي حتى لا يكون شرك (َوَيَكُرِنَالدِين ب (البقرة : +19 
وتبة الأشال ووَيَكُر نكن كلك يه الأفال: 4+ فالله أمر الرسول بقتالهم حتى ينتهي 


الشرك ويكون الدين كله لله وحده لا شريك له فعبادتهم ليلا ونهاراء وصيامهم وصدقاتهم 
وحجهم لم يتفعهم بل كما قال الله فيهم وفي أمثالهم (َوَقَدِمآ ما عَمِلُوأمِن عَم لِفَجَعَلتَهُ 
هْبَآكسدُور)4 [الفرقان: 17) وذللك لإنكارهم توحيد العبادة: الذي حقيقته أن لا نعبد إلا الله 
وحده لا شريك له: وحقيقته أيضا أن نوحده بأفعالناء والمشركون وحدوا الله بأفعاله ؛ غير 
أنهم لم يُوجدوه بأفعالهم؛ فتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام؛ ولم يعصم به دمائهم 
وأموالهم ؛ بل الرسول وَل استحل دمائهم وأموالهم وقاتلهم من أجل العمل بمعنى لا إله إلا 
اللّه بأن يكون الدين كله لط : لا يسأل إلا الله » ولا يستعان إلا بالله؛ ولا يطلب المدد إلا منه » 
ولا يستغاث إلا به؛ ولا ينبح ولا بنذر إلا له؛ هذا هو حفيقة التوحيد الذي هو دين الرسل 
من أولهم إلى آخرهم ؛ وهو مدلول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله ؛ والله أعلم 


للشركين ] 


> إلا الله 


[ مفهوم الإله عندا 


ىق إلمء له 
هو معنى فولك: لا 


عدوا أله واجتَيئر 


الواسطة هي فقيرة محتاجة إلى هر 


* وتُطلب ويصرف لها شيء من ححق الله سيحانه وتعالى» وسيأني ما قاله أبو جهل 
/ 0 57 4 م7 ب / 7 

الذي أنزل الله فيه حين قال: ؤَاجَمَلَ الام إِلْنْهاوَجِدًا إِنْ هَّذًَا لَحَئْ؟ عُْجَابٌ4 اص :5) 

لأن المشركين يرون أن الآلبة متعددة؛ فهذا إله ؛ وهذا القبرإله ؛ والشمس إله؛ والشجر 


إلهء وهذا الجني عندهم إله؛ وهذا الحجر إله؛ فعندهم آلبات متعددة؛» لا قاله لهم 


الرسول وَن: "قولوا لا إله إلا الله" قالوا: نبا 


أما جمعتنا إلا لهذا" قال فرعون هذه 


الأمة دَأَجَمَلَ الام لها وَجِدًا نهدا لَمَنَة عُْجَابٌ» اص : 0). لأنه فهم من معنى لا إله 
إلا الله أن الإله واحدء ما هناك تعدد الآلبة؛ والذي استقر في ذهنه وجرت عليه 
عقيدته: تعدد الإله فهذا إله وهذا إله؛ ولمذا يذبحون لبذا وينذرون للآخر» ويطلبون 
المدد من الثالث: وهكذا فاستغربوا أن الإله واحد؛ فهم يعرفون معنى لا إله إلا الله» 
ولهذا قال المصنف فيما يأتي (فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا 
الله )؛ يعني أنهم فهموا منها بطلان تعدد تلك الآلبة؛ وإنما الألوهية تثبت له وحده لا * 
شريك له؛ مخلاف أهل زماننا فهم يقولون لا إله إلا الله ولم يعرفوا معناهاء ولاما 
دلت عليه يذبحون لهذا ويطلبون المدد من هذاء ويستغيثون بهذا ويقولون لا إله إلا 
الله ؛ وما علموا بأنها تبطل وتنفي عملهم هذا بل تكفرهم هذه الكلمة لأنهم لم يفهموا 
منها أن الإله واحد؛ ولم يفهموا منها بطلان ما يتعلقون به؛ بخلاف أبي جهل فإنه فهم 
منها بطلان تعدد الآلبة» وأن الإله المستحق للعبادة هو واحدء ولبذا قال: (َأَجْمَلَ 
آلْأمةإِنَاوحِدًا نهدا لََنْ؛ عُجَابٌ4 اص:ها قال المصنف فيما يأني (فلا خب رفي 
رجل جهال الكفار أعلم منه بمعتى لا إله إلا الله ) : والله أعلم: 

(5) أخرجه الترصذي (87717), وأحمد (1404), من حدبث عبدالله بن عباس فه؛ قال 


الترمذي : حديث حسن صحيح. 


يي 


ما يعن 
إلى كلمة التوحيدٍ وهي١‏ 
لا مجرد لفظها*: والكقار 


وحده خالق كل شيء» 


الكمنوت وَالأَرْضّ لتقواى 


غيره ويظليؤنإلددمن 


أنتم تقرون بأن الله هو 


لرا كلمة !ل ة, لذ إله إلا الله معرفة معناها وما دلت عليه نفيا 
* المراد من هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله] ر 


ن؛ فهم يظنون أن الإله هو الذي يخلق ويرزق قط 


العال ١‏ ٌ 5 يي هالاله 
يعني يدبر شؤون هذا العالم وهذا المعنى صحيح لكن هذا توحيد الربوبية؛ وهذا 


يدخلهم ف الإسلام بل هم كفار وهم معتقدون هذا الاعتقاد والرسول 9# قاتلهم ؛ 


يبخلصوا العبادة لله هذا هو الغرض؛ ثم جرد" 


واستحل دمائهم وأموالهم من أجل 


)/١‏ ربالة في التوحيد للمؤلف رحمه الله ص 


1 


بمقتضاها؛ لابد أن تعرف معناها وتعم( 
بمقتضاها؛ فاليهود وهم من أكمر الخخلق يقولون لا إله إلا الله وكذلك المنافقون يقولون لا 
إل / لع + ! د إلا 1 8 20100 
إله إلا اله ؛ واخبر عنهم بانهم في الدرك الاسفل من النارء ولم تنفعهم لا إله إلا الله ؛ 
مناها؛ حتى المعرفة بمعناها لا يكفى إذا 2 
'هاء حتى المعرفة بمعناها لا يكفي إذا تخلف 


من قال لا إله إلا انله وكفر بما يعبد من دون 


الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل 


سول ين لم يجمل النلفظ بها 


عاصما للدم والمال: فإذا قال إنسان لا ! له إلا الله ما نحقن دمه بها لأننا نقول: كل 
الناس يقولون لا إله إلا الله لكن يناقضونها فمثلاً تقول عبادة القبور شرك محل دم 
الرجل وماله فرأينا إنسان يتردد إلى هذا القبر ويقول: المدد المددء أغثني أغثني !» 
قلنايا شيخ : كفرت 

قال: يا أخ أنا أفول لا إله إلا الله؛ قلنا: ما تنفعك لا إله إلا الله لابد من قتلك إذا لم 
تتب» قال لك: الرسول يق يقول: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله””. وأنا أقول لا إله إلا الله لما تستحل دمي؟ تقول نعم قلت : لا إله إلا الله لكنك 
أفسدتها ولم تعمل بها لأنها تقتضي البراءة من عبادة غير الله ؛ وإثبات العبادة له 
وحده لا شريك له؛ وأنت صرفت العبادة لبذا القبر» فخالفت معنى لا إله إلا الله ؛ 
فإن التلفظ بها لم يكن عاصماً للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار 
بذلك حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله؛ فإن شك أو توقف لم يحرم ماله 
ولا دمه؛ ثم قال يالها من مسألة ما أعظمها وأجلها؛ وياله من بيان ما أوضحه وحجة ما 
أقطعها للمنازع أي أن جرد لا إله إلا الله مع تخلف العمل بمعناها لا تنفعك أبدا. 


)١(‏ أخرجه مسلم (17) من حديث طارق بن أشيم مله 
(1) أخرجه البخاري (1147): ومسلم (11): من حدبث أبي هريرة و4 


مََأَغْيَ عَنُْمَالهُدوَمَا كَمْبَ» ات 


وَحِدَاة لأنه فهممر 


العرب آلبتهم شىء يسمى ذو الكعبات وهو بيت صتم يطوفون يه 
, ي* 4 


وكل عنده ما يتقرب به | 


شرح كشف الشبهات 


[ مفاهيم خاطنة في فهم كلمة التوحيد] 
فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب من يدعي 


الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفا 
بل يظنُ أن ذلك التلفظ بحروفها من غير اعتقادٍ القلب لشيء من 
المعاني والحاذق منهم يظنْ أن معناها: لا يلق ولا يرزقُ إلا الله ولا 
يدير الأمرّ إلا الله :فلا خير ني رجل جُهَالُ الكفار أعلمُ منه بمعنى 
( لا إله إلا الشه)ن*) 

>أبو جهل عرف منها أن ما هناك إله لا ذو الكعبات ولا مناة ولا العزى ولا اللات 
ولا غيرهاء ماهناك إلا واحد هو إله فقط ولبذا قال: (َأَجَمَلَ لَه إلا وَحِدًا إن 
هَنذًا لَتَْء عُْجَابٌ» آص 5 يعني إن هذا لشيء عجب جاء به هذا الرجل 

فالمصنف يقول من العجب أن أبا جهل عرف من هذه الكلمة مالم يعرفه بعض علماء 
المسلمين اليوم» وأبو جهل فهم منها ما لم يفهمه كثي رمن علماء المسلمين اليوم حيث ظنوا 
أن لا إله إلا الله إنما تدل على أن الخلق والرزق والتدبر بيد الله فقط : وظنوا أن هذا المعنى هو 
مدلول كلمة الإخلاص فأبو جهل عرف منها ما لا يعرفه هؤلاء؛ والله أعلم 

* فإذا عرفت ما تقدم من بيان معرقة لا إله إلا الله: وما دلت عليه نفياً وإثباناء 
وعرفت أنهم غلطوا - أي المشركين - في زماننا لحيث إنهم! لم يفهموا منها ما فهمه 
جهال مشركي العرب؛ فإن الحاذق منهم يظن أن معنا لا إله إلا الله أي لا إله يذلق ولا 
يرزق ولا يدبر الأمور ولا يحبي ولا يميت» إلا الله؛ يظن أن هذا هو معنى هذه الكلمة» 
يعني أنها تقرر توحيد الربوبية فحسبء فيكون معنى لا إله إلا الله أي لا خالق ولا 
رازق ولا حي ولا مدبر ولا متصرف في هذا الكون إلا الله؛ هذا هو الحاذق منهم, * 


بمعنى لا إله إلا الله)» لظن هذا الرجل الذي 


لله وحده؛ وهذا لا تدل عليه الكلمة ققط ؛: نعم تدل عليه لكتها تدل على ما هو اشمل 


م هذاء لأن توحيد الربوبية لافر به مشركو العرب: بل جميع أصناف بتي أدم» لا 


ادم 


ينكره أحد مئهم إلا من شذء فعقلاء النصارى ؛ وعقلاء اليهود ؛ واجناس بني 
معترفون بتوحيد الربوبية حتى إبليس فإنه معترف بتوحيد لربوبية كما في قوله تعالى 


حكابة عته: فقال رَب فانظزن إلى يو يُتَعَعُونَ 9 قَالَ فإنك مِنَ المنظرين © إن يوم 


لْوَفْ تٍاَلْمَعَلُومِ» الحجر 4-1 فهنا اعتراف من إبليس أن له رياء وما معتى الرب في 


قوله: فَقالَرَتِ» تقول معتاه: المالك المعيود التصرف؛ هذا معنى الرب وهو الذي 
يعرفه إيليس» هِقَالَ رت فَأنظزق» معتى انظرني: اعتراف من إبليس أن الله هو القادر 
على إنظاره ذإ يَوْمِيتْعُونَّ» اعتراف من إبليس أن الخليقة لابد و أن تبعث من قبورها 
وتجازى المسيء بإساءته لسن ياحسانه وى أَأذَِأسَعُوا معيو وى كزين 
أَحَسَبُوا بَِكُسْق4 النجم ١‏ قال الله : لَفَإِنَكَمِنَالْمُظَرينَ) لير لوف تٍالْمَعلويه. 
فيكف يقال إن كلمة لا إله إلا الله ندل على هذا فحسبء وأن هذا هو معناهاء 
فاصبح أبو جهل ومشركو العرب يعرفون منهاء وما دلت عليه ما لا يعرفه كثبر من 
متب العلم في زماننا بظنهم أنها ندل على توحيد الربوبية فقط والله أعلم 


| معرفة المؤمن لحقيقة الإيمان والشرك, وحال المشركين توجب له 
الفرح بالتوحيد والحذق من سلبه] 

إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلبيء وعرفت الشرك بالله الذي قال 
الله فيه: « إن أنه لا يَخَرُ أن يُشَرَكَ ب وَيََفرٌمَا دون ذَلِكَلِمّنيقَآئ4 [النساء 44 
وعرفت دين الله الذي أرسلَ به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا 
يقبل الله من احدٍ ديناً سواه وعرفت ما أصبح عليه غالب الناس فيه 
من الجهل بهذا . أفادّك فائدتين 

الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته كما قال الله تعالى: ؤَثُلَ بِنَضْل ال 
رمت َبذَالِكَ فَليِفْرَحُوا هو حَوْرٌيِمَا عجْمَعُون4*' ليونس :08) . 


#* يقول المصنف إذا عرفت ما قلت لك مما تقدم من معنى لا إله إلا الله : وأنها 
تبطل وتنفي جميع ما يعبد من دون لله » وأنها تثبت العبادة لله وحده لا شريك 
لهء وأن أبا جهل وأضرابه يعرفون من هذه الكلمة معناها يبخلاف ما عليه 
مشركو الناس اليوم: وهم يظنون أن لا إله إلا الله أنها تدل على الخلق والرزق 
والتدبر والإحياء والإماتة: فصار أبو جهل بهذا أعلم منهم بمعنى لا إله إلا 
الله ؛ إذا عرفت ذلك؛ وعرفت الشرك بالله» وهو نسوية غير الله بالله فيما هو 
من خصائص الله؛ وعرفت ما عليه غالب الناس اليوم وما أصبحوا فيه من 
الشرك أفادك ما تقدم بفائدتين: 

الأولى: الفرح بفضل الله ؛ وفضل الله أن عرفك بالإسلام وجعلك من أهله : فهذا 
معنى قوله تعالى: (قُل بفضْل اله رمت فبِذَالِكَ فَليَفْرَحُوا هو حر بَمَا 


«ثل يفطل الله ويرحمتب4. فضل 


مَعْنَه [برنس:6.ه] فمعنى هذه الآية: 


رور العظيم هذه هي الفائدة الأولى أن عرفك بالإسلام» وعرفك ما ينافي 


؛ وأن جعلك من أهله رحمة منه وإحسانا منه إليك: هذه هي الفائدة 


* الفائدة الثانية: .. وهى أنك تخاف الخنوف الشديد بأن تلخ من هذا 


الإسلام » وأن تعرض لك شبهة تخنرجك من هذا الإسلام الذي قال الله فيه: وقل 


بفضل الله وَبرَحْمْته فبذّ لِك فَلبَفْرَحُوأ هَوَ حَيْرٌ بَماتجْمَعُونَ4 :يونس :08 فأعظم 


شرح كشف الشبهات 


[بيان حكمة الله تعالى من جعله أعداء للأنبياء] 
واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبياً بهذا التوحيدٍ إلا 
جعل له أعداء”' كما قال تعالى:لِوَكَذَلِكَ جَملنا لكل عَدُوًا سَيَسِنَ الإنس 


0 


عض رَُو كَآلْفَوَلٍ غُرُورا..4'* (الأنعام :115). 


وَآلجِنّ يُوحى يَعْضْهُمْ 


#» معلوم من سنة الله في خلقه أن الحق يتصارع مم الباطل ؛: وأنه لا بد أن يفيض 
وم من ل ق يتصارع مع الباطل بهي 


6ن 2 4 دمة 
عدوا شيّنطِين الإنس وَالجِن يوحى بعضهم إن بَعض رُخْرفَ! 


رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَدَ رَهَمَ وَمَا يَفَئرُورتَ زم وَلِتَصَفَئ ! 


بالآجِرَة وَلِمَرَضَوْهُ وَلَِفْمَرَقُوأمَا هم مُقَترَفُوتَ 32 الأنعام: 4717-17 وذلك أن الحق 

إذا ججد وعُورض بالشبهات أقام الله تعالى له يد من يشاء من عباده ممايحق به الحق» 

وييطل به الباطل ؛ من الآبات واليينات» بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما 
/ 00 الداحضة”؟ 

عارضه من الحجج الداحضة 

)١(‏ والحكمة في جمله للأنيياء والمصلحين أعداء ليحصل الابتلاء والتمحيص » فيتميز الخييث من 
الطيب ٠‏ والصالح من الطالح؛ والبصير من الأعمى: والصادق من الكاذب؛ وأيضا؛ فالحق لا 
يستنير نوره؛ ولا يشع شعاعه؛ ولا ترسخ قدمه؛ إلا إذا فاومه أهل الباطل وعارضوه؛ فعند 
ذلك يظهر من علامات تيوت الحق وفساد الباطل وزيفه ودجله ما يتنافس الكثيرون من 
المصلحين لإثباته وإقراره وتقعيده بكلام كثير ونقاش طويل 

() فتاوى ابن ميد ص 7١١‏ 


إنك نأني قوما من أهل الكتاب" 


رحمه الله : (قال القرطبي وإتا 


١‏ 5 لو عزلل 
نهم ويعد الأدلة لامتحانهم لأنهم أهل علم سابق يذلاف 


الحافظ : هو كالتوطءة للوصية ليجمم همته عليها ثم 


عداث) وفيه أن مخاطية العالم ليست كمخاطيبة 


أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة في دينه كلا يبتلى يمن يورد 


به ألا حيتر الشبه والخرص طلب 
فنبه التنبيه على راز مر والحرص على 


(5) هذا الكلام تم تنسيقه من كلام الشيخ في شرحه للمقطع السابق حيث إن شرح الشبخ على 
هذا المقطم لم يوجد ولذ حذفت مته الكلمات التي نشير إلى أنه سيأني في درس قادم فقط 


والله أعلم 


3 شرح كشف الشبهاث 


[ وجوب التسلح بالكتاب والسنة لدحض شبهات الأعداء] 


إذا عرفت ذلك : وعرفت أن الطريق إلى اللَهِ لابد له من أعداءً 
قاعدينَ عليه »اهل فصاحةٍ وعلم وحجج. فالواجبُ عليك أن تتعلمّ 
من دين الله ما يصيرٌ لك سلاحاً تقائلُ به هؤلاءٍ الشياطين ٠‏ الذين قال 
إمامهُم ومقدمُهُم لربك عز وجل: فَقَالَ فَبمَآ أغْوَيْتَى لأقمُدَنَ ل مِرَّطَّكَ 
متهم ج ثم لبهم مْنْبٍأنديوح ومن حلْهِوم وَعَنْ مو وعَن سماو ولا يَدُ 
أَكَرَهُمَ سَنكريرت»: الأعراف:17-17] ولكن إذا أقبلت على 
الله.واصغيت إلى حججه وبيناتهءفلا تخفا ولا تحزن: «َإنَ كيد آلْيْطنٍ 
كان صَعِيقًا» (الناء:0077 والعامي من الموحدين يغلبُ ألفاً من علماءٍ 
هؤلاء المشركين”*“» كما قال تعالى: (وَإِنَّ جَُدَنَا لَهُمُ 
فَجِندٌ لشّهِ هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف 
والسنان. 


لْعَلِبُونَ4 (الصافات :117/7 


© لآن حججهم أوهى من بيت العنكبوت؛ فهم ليسوا على بيئة وليس عندهم 
حجج على باطلهم ؛ فالعامي من الموحدين ممن قرأ القرآن يستطيع أن يرد شبه 
العلماء من علماء المشركين المفتتدين بالقبور وعبادتها والذبح لها ؛ لأنه لا دليل لهم 
ولا مستند عندهم؛ ولكن إذا أصغيت إلى حجج الله وبيناته » فلا تخف ولا تحزن إن 


كيد الشيطان كان ضعيفا. 


[ بيان أن في القرآن الحجج لرد شبهات المشركين] 


يسلك الطريق وليس معه سلا 


بطلائها » كما قال تعالى: (وَلَا يَأُوتكَ مَل 


(الفرقان :+ قال بع المفسرين: هذه الآية عامة في كل حُجةٍ يأتي بها 


نبا ألإسل ما تنيت بف فؤاذك 


وَحَاءَكَ فى هذه الحَق وَمَوْعِظْة ووكرئ للمؤ 


* الدين الباطل إذ جادل عنه المججادل ورام أن يقيم عودة المائل أقام الله تبارك 


وتعالى من يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق؛ ويبين أن صاحبه الأحمق" 


7٠ قناوى ابن حميد ص4‎ )١( 


هذه الآية ؤوَلا يَاتوتكَ بمُثل إلا 


عامة ف كل صاحب باطل 


أشياء ترهات 


5 قت 70 
لبطلانها» فعباد القبور المفتتنون بها ليس عندهم حجج إلا 


يقولو 


إنها وسائط بينا و 


: لواعتقد أحدكم في حجر لنفعه ٠‏ القرآن أبطل هذا 


يقولون: إنهم شنعاء لنا عند الله ولهم جاه ونطلب منهم : القرآن أبطل هذا كله 


2 فر ا 1 
ؤقل بلَهِ الشفتعة جميعا» لالزمر: ؛ 4 إلى غير ذلك مما دل عليه القرآن العزيزء والله أعلم 


7١ ١ص قتاوى اين حميد‎ )١( 
» قال الشيخ عبدالرحمن السعدي  رحمه الله في فوله تعالى: (َبَل تقذ ت بالق عَل الملل‎ )1( 


الآبة (عخبر تعالى أنه تكمّل بإحقاق الحق وإبطال الباطل وإن كان باطل قبل وجودل به؛ فإن الله 


بنزل من الحق والعلم والببان ما يدفعه فيضمحل » ويتبين لكل أحد بطلانه فَفَإدًا مْوَرَامِيَه أي 


مضمحل قإن هذا عام في جميع المائل الدينية: لا يورد مبطل شبهة عقلية ولالقلية في إحقاق 
باطل أو زد جق إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنفلية ما يُذهب ذلك القول الباطل 
ويقمعه فإذا هو متبين بطلائه لكل أحد وهذا يتبين باستقراء المسائل » مسألة مسألة فإنك تجدها 


كذلك ) تفسيراين سعدي )117١/7(‏ 


[ بيان موضوع الكتاب والغاية من تأليفه ] 


وأنا أذكرٌ لك أشياءً مما ذكر الله في كتايه جوابا لكلام احتج به 


نه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنهم يأ 


[ الرد على أهل الباطل إجمالاً وتفصيلاً] 


فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين 
أما المجمل: فهو الأمرُ العظيم . والفائدةٌ الكبيرةٌ لمن عقلّها . و 
قله تعالى: «هوَ الى أَنزْلَ عَلَيَكَ الْكتَبَ مِنهُ ءاب سْححْكْمَتُ هن أم اللكتب وَأعَرٌ 


مدهت َم الذي فى وود زيم ُو ما تبه يِه : ألفِئْئة وََبتِقَآءَ تَأويلف 
وما يَعلّمُ تأوِيلُ: إلا آنه آل عمران: ؛! وقد صح عن رسول الله 4# أنه قال 
(إذا رأ عم الذين يتبعون ما تشابة منهُ فأولئك الذين سمى الله 
فاحذرُوهٌم)'''. مثالُ ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: «ألآ إٌ 
َولِيَآه أللَهِ لا عزف عَلْهِرْ وَلَا هم محْرَئُورت؟4 ايونس :17) وأن الشفاعة حق» 
وأن الأنبياء لهم جاءً عند الله أو ذكر كلاماً للني يآ يُستدل به على 
شيءٍ من باطله؛ وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكرّه*» فجاوية 


* مثال ذلك إذا قال لك بعضٌُ المشركين: (آلآ إر: > أُولَِء هلا خوك عَلهِز وَلَا هم 
عَرَئُورت4 لبونس: 11 فقل هذا حق (الذيرت ,َامَنُوأْوَكَانُوايكْقُورت» لكن هل فيه 
دلالة على أننا نعيدهم؟ أو أننا نلبح لهم؟ وتذرلبم؟ نحن نعرف أن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون ٠‏ هذا فيه مدح لهم لي 


إدث أَؤلَآء لله لا خوك عَلهِرْ ولا مُمْخرنُو © الذزيت :امَنُوأوَكَانُوايكْقُوَ 


لَه مْالبخرَئ فى الْحَيَؤة ألدّئيا قف الجر لتعبقل ار اقرز انين 
فهل في الآبة على أننا تعلق بهم ونذبح لهم وندعوهم ونسألهم تفريج الكربات ؟ أبدا هذا 


ليس من الآية. 1 


(1) رواه البخاري ورقمه (40141) ومسلم ورقمه ( 1179) من حديث عانشة رضي الله عنها 


ؤَنَاما انين فى فلوبه: رَيْْ فَيَتبْعُونَ مَاتَسَبَهَ مِنْهُ 4: (آل عمران 


جيّد على ما يقوله الصنف رحمه الله قال: (فخذ به ولا تستهن بهذا الجواب) 


لا لذن موا وَما ينها إلا ذُو حَظ عَظِيمه افصلت: 6 والمصتف يريد بهذا أنه هو 


011 شرح كشف الشبهات 


بقرلك :إن الله ذكرّ أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكمّ ويتبعون 
المتشابة وما ذكرئة لك من أن الله ذكر أن المشركين يُقرون بالربوبيةء 
وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولم: َمَوْلَاء 
سُفَمَلوْنَا عِددَ آلَهِ..» ايونس :18) هذا أمر محكم بين لا يقدرٌ أحدّ أن يغيرٌ 
معنا وما ذكرت لي يها المشركٌ من القرآن أو كلام الني #5لا اعرف 
معنا ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض» وأن كلام الني #5 لا يالف 
كلام الله عز وجل» 

وهذا جواب جيدٌ سديدٌ » ولكن لا يفهمه إلا من وفقة الله تعالى » 
فلا تستهن به » فإنَهُ كما قال تعالى: «وما يُلََهَآ لا لين صَبَرُواومامُلقدهَآ إلا 
ُو حَظ عَظِيمِه (فصلت : 60. 
[وأما الجواب المقصل]: 

فإن اعداءً الله لهُمُ اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها 
النامرة عنة. ْ 
“القرآنية ؛ وقال: إن هذه الآية نزلت فيمن يعبد الأصنام : ونحن لا نعبد الأصنام!؛ أو فال 
كيف تجعلون عيسى مثل الأصنام أو تجعلون الملائكة مثل الأصنام ! مثلا: 

أنا أطلب من الملائكة فكيف ننزلون الآبات التي نزلت فيمن يعبد الأصنام على أناس 
يعيدون الله إلا أنهم يرجون شفاعة الملائكة : ويتعلقون بهم؟ أو أن هذا خاص بعيسى لأنه 


رسول الله : ولأنه أحد أولي العزم, 
وجواب هذا كله يأنيك فيما بعد في الجواب المفصل والله أعلم 


[ الشبهة الأولى ] 
[الأولياء والصالحون لهم جاه عند الله : ونحن نسأل الله بجاههم ومكانتهم] 
منها قوشُم: نحن لا نشرك بالله» بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا 


يضْرٌ إلا الله وحذَهُ لاشريك له وآن محمداً يع لا يملك 


لنفسه نفعا ولا ضراء فضلا عن عبد 


لهم منزلة» وأنا مذنب فأنا أدعوهم من أجل أن يشغعوا لي عند الله » ومن أجل أن 


يرفعوا حاجتي إلى الله » قهم عند الله بمنزلة الوزراء عند الكلوك فلابد أن آتيهم وأدعوهم 
وأذبح لهم من أجل أن يشفعوا لي ويرفعوا حاجتى إلى الله » يقول هذاء وإلا أنا اعتقد أن 
الله هو الذي يقضي الحاجات: وهو الذي يكشف الكربات وهو الذي يغيث اللهفات 


وييده الضر والنفع» وبيده الخلق والرزق» وبيده التدييرء لكن هؤلاء ماهم إلا شفعاء» > 


)١(‏ هوأبومحمد عبدالقادر بن أبي صالح عبدالله بن جتكي دوست بلي الحنبلي شيخ بقداد أحد 


لزهاد وشيخ الإسلام» ولد يجبلان في سنة إحدى وسبعين وأربع مائة ٠‏ ونوقي في عاشر بيع 


الآخر سنة إحدى وستين وخمس مائه انظر سب رأعلام التبلاء )8175/7٠(‏ 


(1) هوابوالعباس أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني المتصوف ولد ستة (087ه و توق 0/ااه) 
الأعلام (178/1) وقد ذكر السخاوي في الضوء اللامع (18:/4 عن أبي حبان قال ألزمني 
لأمير ناصر الدبن محمد بن جدكلي بن ابا بالسير معه لزبارة أحمد البدوي بتاحية طنطا فوافيتاء 
بوم الجمعة وإثا هو رجل طوال عليه ثوب جوخ عال وعمامة صوف رفيع والتاس يأنونه أفواجا 
فمنهم من يقول يا سيدي خاطرك مع غنمي ٠‏ وآخر يقول مع بقري ؛ وآخر زرعي إلى أن حان 
وفت الصلاة فتزلنا معه إلى الجامع وجلسنا لانتظار إقامة الجمعة ؛ فلما فرغ الخطيب وأقيمت 

الصلاة وضع الشيح رأسه في طوقه بعدما قام قائما وكشف عن عورته بحضرة الناس ويال على 


ثيابه: وحضر اللسجد واستمر ورأسه ف طوق ق ثوبه وهو جالس إلى أن اتفضت الصلاة ولم يصل, 
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فجاوبه بما تقدم: 

وهو أن الذين قائلهم رسول الله م3 مقرون بما ذكرت» ومقرون أن 
أوثائهُم لا تدبرٌ شيئاًء وإنما أرادوا الجا والشفاعة 
وأقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضّحُه 


وأطلب جاههم فقطء فجاوبه بما تقدم؟ ماهو الذي تقدم؟ تقول : نعم أنت تقول إنر 


إلا آنا أعرف إن الذي يقضي 
7 


الحاجات هو الله والذي يشغي المرضى هو الله ؛ والذي يكشف الكرب هو بودن 


لا أطلب من عبدالقادر شىء إلا لأنه رجل صالر: و 
ن رشيء! رجل صالح 


تي فير عبدالقا وحيدري بو رسو اقول شفع أن عند الله ء أرفع حاجتي إلى الله 
أنا في جوارك أنا ؤ له: هذا الذي أنت تقوله هوعين شرك المشركين الذين 


بعث فيهم الرسول فهم يعرفون نهم كاللات والعزى وذو الكعبات لا تخلق ولا 
ترزق ولا تنفع ولا تدير أمرّ من دعاها وإنما جعلوها وسائط فقط بينهم وبين الله ؛ ومع 
هذا كفرهم الله ف القرآن وقاتلهم النبي يك واستحل دمائهم وأموالبم: قنولك من جنس 
قول المشركين الذين قاتلهم الرسول واستباح دمائهم وأموالهم سواء بسواء؛ لأن المشركين 
لم يعتقدوا في أوثانهم أنها هي التي تجلب النفع: أو أنها هي التي تدفع الضرر أو أنها 
تكشف المرض أو أنها تجلب لك الر رزق أبداء هم يعتقدون أن ذلك كله لله » ولكن يقولون 


العزى مثلاً لها مكانة عند الله وهي شجرة سمر وهي مطيعة لله ليست عاصية: وَإِن من 
سَنْء إلا يسبَحُ مده > الإسراء: 44 افهذه شجرة سمر لها مكانة؛ فاتوسل بها أن ترفع 
حاجتي إلى الله وهي واسطة بيني وبين الله؛ قل له: ألم تقرأ قوله تعالى: (َأَفْرَءيْمٌآللَتَ 
وَآلعُرّى4 أي: أضرت أم نفعت» «جومئؤ ةالكالتة الأحنرئ وي أل الدكز وه الأئ وي بَلِكَإذا 
نِسَمَدً ضنورئ4» أي جائرة (إن عن إلا أمَاء سَمَبتْمُوهَا نم وَابَآؤكر مآ أَنزْلَ أله ينا بن 
سُلْطّن4 لالنجم :15-14]هذا هوعين شرك المشركين؛ وستأنيك الآيات الدالة على هذا 
ويقول لك الخنصم: هذه نزلت فيمن يعبد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام : فتجاوبه أيضا 
بجواب آخر يأني بيانه في كلام المصنف والله أعلم. 


[[الشبهة الثانية وجوابها] 
[الكفاركانوا يدعون الأصنام ونحن ندعو الصالحين وفرق بينهما] 


فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبذ الأصناءً؛ كيف نجعلون 


| لى : 1 6 © ع‎ ١ 
الصاخين الاصنام؟ أم كيف تبعلون الانبياء أصناما فجاويه بما‎ 


فإذا قال لك ما الدليل على أنه 


رْضوَنًا له فِيهمًا بن سْرَكْروَمًا له ينهم بن ظومٍ(2) 


َه حَمَنْ إِذّ ُرْعَ عن فلو قالو مَاذًا قَالَ رك 


نا-7 


(١)انظر:‏ مجموعة الرسائل والمساتل النجدية (15/14؛ 7107) ققد أجاب إمام الدعرة عن هذء 


الشبهة ؛ وانظر أيضًا الدرر التضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني ص8 
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تقد فإئَه إذا أقرّ أن الكفارٌ يشهدون بالربوبية كلها لله .وأفم ما 
أرادوا من قصدوا إلا الشفاعة, ولكن إذا أراد أن يفرقَ بين فعله 
وفعلهم بما ذكرء فاذكرْ لَه 

أن الكفار منهم من يدعو الأصنامً؛ ومنهم من يدعو الأولياءً الذين 
قال الله فيهم: «أؤتبك لذن يَدْعُورت تَبتَتفُورت إل ربو الؤسيلة هم أذرب» 
[الإسراء: 01]: ويدعون عيسى بن مريم وأمّهُ وقد قال الله تعالى: ان 
تبيخ تر مَرْبْمْ إلا سول قذ حك ين قبله الل ونث مزق حكانا يَأكُلانٍِ الطفاء* 


أنظز كيف تيت لهم الت ثم آنظز أز1 مؤتكُوت © فل أنْعيْدُوت ين كورب أله 


نااك لصح سوا وا تف وله مر الشميع المل6!* 


* قال لك المبطل : هذه الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام فكيف تجعلوننا مثل 
الكفار الذين يعبدون الأصنام : ونحن لا نعبد الأصنام التي هي الأشجار والأحجار: 


إنما نسأل الأنبياء والصلحاء لأن لبم جاهاء ولبم شفاعة 


: إن الكفار الذين قاتلهم رسول الله و شركهم مثل قولك سواء 
بسواءء فهم يطلبون من الملائكة ومن الأنبياء ومن الشمس والقمر ومن الاشجار 
ومن الصالحين» ألم تق رأ قوله تعالى: (ِوَلَا يَأمْركح أن تَكَخدُوا ألتيكة وَالئيِسنَ بايا 
أيأمركُم بِآلْكفْرِبَمْدَ إِذْأَنم مُسَلِمُنَ4. (آل عمران: 16٠١‏ 

ألم تقرأ قوله تعالى : (َأولَب كَلذِنَيَدَعُوتَ يَنتَمُوت إل ريه سلويسيلةأيمأفْربُ 
وَبَرَجُونَرَحْمَئ وَعَائُو رت عَذَابْمْ إن عَذَّاب ربك كنَعَحْدُون4 [الإسراء: /01] لأن 


اللشركين كانوا يعبدون أناساً من الجن ثم إن الجن أسلموا وهؤلاء بقوا متمسكين بهم ؛ * 


بم تعرانظر 


وَآنّهُ هوَآَلكمِيمٌ العْلِمْ» 


اه مَالَا يَمْلِكَ لّك: مرا ولا تَفعًا 


النهي عن دعاء عيسى َوَإِذْ قال لله يَعيَى ابن مَرِيَمْ َانتَ 


المائدة : 77-1/0) فهذه نزلت 


9 و 1 .و ا د ُ : . 
تلاس أَغدُون وَأ إَِهَنٍِ مِنِدُونٍ لَه قَالَ سْتِحَسَكَ ما يحون إن أن اقول ما ليبن لى يححقي 


كت ْله فَقذ عَلِمْتَهُ تَعْلّمُ مَانى تَفبى وَل أعلمُ م 


11١17 المائدة:‎ 


فإذا قال لك: يأخي كيف تجعلون من سأل الملائكة مثل من يعيد الأصنام؟ 


فز : نهم ألم تقرأقوله تعالى: وَوَبَرمَحْسْرُهُمْ عانم 


7 ابحثت 1 1 0 وى 6 1 
لت الملائكة : ؤَقَانُوأ سُبِحَسَكَأَنتَّوَلِِنا من دونهم بَلْ نوا 
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واذكر له قوله تعالى: وَوَيَوْم حَحشْرُهُمْ جِيًا ثم يَقُولُللْمََبكَةٍ أمنؤلة, إَاك: 
كائرا يَمََتُونَ و قالوا شتلق أن وليُكا من كوتهم بل #اثوا يَمَبدَونَ الجن 
أكْتَرُهُم يم تُؤْيِئُونَ4 اسبا: 241-4١‏ وقوله تعالى: (َرَإِذْ قَالَ أله يَعِِمَى أَبْنّ 
َم أن قلت لئاس عدون وان لَمَمنِ ين دُون الله َال سُبَحَسَك ما يَكُونُ إن أن 
أَقُولَ ما ليس لى بِحَق" إن كُنثُ فُلتُُ قد عَلِمَْهُم' تلم مَا فى تفيى ول أعلَمُ مَا فى 
َفيك" إِنّكَ أنتٌ عَلّمُ آلْمُيُوبِ» المائدة )1١7:‏ فقل له: أعرفت أن الله كفرٌ 
من قصد الأصنامً» وكفرَ أيضاً من قصد الصالحين» وقائلهم رسول 
الله 3. 


بدر401ة اكلا ب مزبئرة» اسبا:١4)‏ فالملائكة تبرؤا من عابديهم ومن 
يسألهم من دون الله » 

فقل له أيضا: عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام كما كفر من قصد 
الأثبياء والصالحين سواء بسواء؛ فحينئذ بطل قولك وقامة الحجة عليه وأن من 
دعا غير الله وطدب المدذ من غير الله أنه مشرك كافر سواء دغاء نبياً مرسلاً أو 
ملكا مقرباً أو صنماً أو قبراً أو جنياً أو شجراً أو غير ذلك كما دل عليه القرآن 
العزيز والله أعلم. 


[الشبهة الثالثة] 
[الكفاريردون المنفعة ودفع المضرة ونحن نريد الشفاعة فقط] 
فإن قال: الكفارٌ يريدون منهم"' ',. وأنا أشهذ أن الله هو لنافعم لضارٌ 

المدبرُ لا أريدٌ إلا منه؛ والصال حون ليس هم من الأمر شيءٌ ولكنْ 


أَقْصِدُهمْ أرجو من الله شفاعئهم 


فالجواب: 
أن هذا قولٌ الكفار سواءً بسواءء وأقرأ عليه قولّه تعالى: وأا هلين 


خْخنالِصٌ وَالذِير لقندذوا يرن دُونِ أَولِيَآءَ مَا تَعْبدُه إلا لِبُقَرَبُونا إلى الله زُلقىَْ» 


الزمر: +! وقولّه تعالى: (نكُوأورت مول ونا عند أهه!* ل يونس :18 


الضارء وإنما أقول: إن الصالحين ليس لهم من الأمر شيء غير أن لهم جاه عند الله 
فقط ‏ فأنا أطلبهم من أجل جاههم ؛ فكيف تجعلني من جنس الكفار 


لو ناظرت لك إنسان مثلا يطلب المدد من المبور فلت له: أنت عملك هذا 


خطاء هذا القرآن يندكرهء قال الله تعالق ؤثل أدْعُوا الْذِين زَعَمْسُم من دوف فَلَا 
يَملكُو رت كذ فصر عََكُدوَلَاوبلاً» الإسراء :47) واستدللت عليه بقصة عيسى* 


)١(‏ في نسخة (بريدون منهم النفع والضر)» وانظر تحقيق القحطائي ص14 


0 


[منزلة الشبه الثلاث عند المشركين] 
واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبرٌ ما عندَهُم » فإذا عرفت أن 
الله وضحها لنا في كتايهِ وفهمتها فهماً جيداً فما بعدها أيسرٌ منها* 


#وغيره المتقدم في الآيات السابقة؛ قال لك: يأخي تجعلني مثل الكفار: أنا رجل 
أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد أن محمدا رسول الله: وأعتقد أن الله هو النافع 
الضارء واعتقد أن الصالحين ليس في أيديهم شيء غير أن لبهم جاه؛ ولهم مكانة عند 
لله » فأنا أطلبهم واستغيث بهم لأجل أن يرفعوا حاجتي إلى الله؛ فقل له أنت: قولك 


هذا هو قول الكفار بعينه سواء بسواء لم تزد عنهم قيد شعره؛ فالكفار يعتقدون أن 


الله هو النافع الضار» وأن الله هو الذي بيده الأمر كله والتصرف كله» 
من آلبتهم الواسطة بما لها من الجاء 
فإذا قال لك ما الدليل؟. 


قلنا: الدليل قوله تعالى: (واأذيرت أَْحَدُوا ين دُونه: وله م تَمْبدُهُم»؛ أء 
ما نعبدهم (َإلا قروا إل اله زُلقْ» الزمر: ا وافرأ عليه آبة يونس: (َرَيحْبُدُورت ين 
دورب الله ما لا يسرم ولا يَعفعُُم وَمَكُوأُوت مَلؤلة, سَُعونا عند أله" فل أنتجُورت أله يمَا 
لا يمل ى اموت ولافى الأرض سْبِحَسُه وتَعَ عا مُذوكورت' ابوس :8١)اسما‏ الله 
شركاً بعينه؛ إذن ينقطع ما عنده أي جواب. 
#قال المصنف: وأعلم أن هذه الشبه الثلاث السابقة بيائها؛ هي أكبر ما عندهم 
فما بعدها أيسر مثها وأسهل كما سياتي والله أعلم: 


لشبهة الرابعة] 
[الالتجاء إلى الصالحين ليس بعبادة] 


نا لا أعبد إلا الل وهذا ا 


فما حكم من صرف شيئا من العبادة لغير الله؟ 


أو أنك دعوت الله ليلا ونهارا دائما وأبداء ثم دعوت في قضاء تلك الحاجة ثبيا 


أو ملكا أو جنيا أو وليا أو غير ذلك» هل تعتبر أنك أشركت بالله ؟ 


لأ : ولغوا ركم » 


لابد أن يقول نعمء لأن الدعاء عبادة وهو دعاء غيرالله : والله ب 
يمو وهو عر وله يدو 


(الاعراف:00) وقال: وِوَقَالَ رَئُحكعْ اعون أشتجت كه الدعاء عبادة إن 
رَ و و عرق فسمى 7 


الذيرج يسَتَكبرُونَ عَنْ عِبّادَّى سَيَذْ خلون جَهَمْ دَاخِرِ رك »4 اغافر 


) يعني صاغرين 


ذليلين حقيرين 


[الجواب الأول] 
فقل لهُ: انت ثُقَرُ أنْ الله فرض عليك إخلاصَ العيادق» وهو حقة 
عليك؟ فإذا قال: نعم فقل له بيّنْ لي هذا الذي فرض الله عليك وهو 


إخلاصْ العبادةٍ لله وحدهُ وهو حقهُ عليك؟» فإن كان لا يعرف العبادة 
ولا أنواعهاء فبيئها له بقولك: قال الله تعالى: (آَدعُوا تكح تمرك وَحُفيَة نه لا 
مث الْمُعتَدِيرت؟4 الأعراف:0٠)‏ فإذا أعلمئّهُ بهذا 

فقل له: علمت بهذا هل هو عبادة؟ فلابد أن يقولٌ :نم والدعاء 
مخ العبادةٍ فقل له: إذا افررت أنهًا عبادةً ؛ ودعوت الله ليلاً ونهاراً » 
خوفاً وطمعاء ثم دعوت في تلك الحاجة نبياً أو غيرَهُ؛ هل أشركت في 
عبادة الله غيرَة؟ فلابدَ أن يقول: نعم. 
فقل له: قال الله تعالى: «تَصَلّ رَبك وَآَغْبَه الكوثر: :0١‏ وأطعت الله 
ونحرت لهُ .هل هذه عبادة ؟ فلابد أن يقولَ :نعم . 
فقل له : إذا نحرت لمخلوق ني أو جني أو غيرهما ‏ هل أشركت في 
هذه العبادةٍ غير الله؟ فلابد أن يقر ء ويقول :نعه'*' 


* وقل له أيضا: إذا علمت بقول الله تعالى: «نَصَلْلِرَكَوَغْر» الكوثر: ؟اهل هذا 
عبادة: الله أمرنا بقوله (إنَأعْطَبْمَلك الْكَوْترج فَصَلِلِرَيَكََاغْرهَ الكوثر:١-؟)؛‏ أي : 
أن الصلاة عبادة والنحر عبادة؛ يقول لك: نعم :قل إذن: ها أنت نحرت لغير الله » 
فهل صرفت له شيء من العبادة؟ لابد أن يقر ويقول: تعم 

بهذا تنتدحض حجته وينضح له الحق؛ ويعرف أنه على غير هدى وأنه على 
ظلال مبين : وهذا كله من باب التنزل معه؛ وإنزال للحجة بما أفر به سواء بسواء 


وإلا فالأمر واضح» والآبات القرآئية واضحة:؛ ودعوة الرسول و لكفار قريش” 


ذل 
لدعاء والذبح والالتجاء وغو 
. 2 


ن انهم عبيده ونحت قهر الله »وأن الله هو الذى يدبر 


الأمرءً ولكن دعوهم, والتجاوا إليهم للجاهٍ والشفاعة»وهذا ظاهرْ جدا'* 


٠‏ وقسم منهم يعبدون الشمس والقمر 


لملائكة قوله الله تعا[ 
لالكة فوله 7 


والدليل على أنهم يسبدون الصاحين قوله: (قل أذغوا اين زَعَْمْمْم مْنَدُون فلا 
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وليك انين بد عور يتتغورت إن رَبْهِمْ الوّسيلة 


عَذَابَهُهَ إن عَذَ اب رَبك كان تحذور)» (الإسراء: /اه) » 


ل شرح كشف الشبهات 


رسول يِل يوم حنين ونمن حدثاء 


بها أسلحتهم يقال لبا ذات أنواط قال فمررنا بسدرة” 


فقلنا يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال سول الله يق 
“الله أكبر إنها السنن - ”2 
فهنا لابد أن الشبه يقول لك نعم المشر 


يعبدون الملائكة والصالك نبياء واللات 


والغزى وغيرهاء تقول له أنت: هذه العبادة ألم تكن دعاء وذبح والتجاء إليه؟: يقول لك: 


نعم» قل له إذن: هذا هو عين (فعل4شركي زماثنا سواء يسواء إن مشركي زماننا يعبدون 
لصالحين ينون على قبورهم الأبنية : ينجحون لبمء يلتجئون إليهم ؛ يلتمسون منهم 
الشماعة» يطلبون منهم المددء فهوعين شرك مشركي الأولين وهذا ظاهر جدا فلا يستطيع أن 
دلي حجبة حينقظ» بل هو متقطع؛ لأنه قبل يقول: هذا ليس بعبادة. ونحن نعبد الملائكة » 
نتغرب إلى الملائكة؛ أو إلى أناس صالحين» : فبعذما تستدل غليه بهذه الآيات وتعرفه بأن 
الشركين أيضا يلتجئون إلى الأنبياء والملائكة وينبحون لجم؛ وهذا بعيته شرك المشركين في 
زمانناء بل قد يكون شرك زماننا أغلظ من شرك الأولين» لأن الأولين يخلصون لله في 
الشدائد؛ وإنما كانوا يشركون في الرخاء: أما مشركو زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة 
كما قال تعالى . هذا في عين المشركين الأولين: دَْنَإدًا رَجَبُواق الْفْلكة عو قَئهَعْلِصِنَ هلين 
قَنمَاحسه إل يردا مح بشركون» : المتكبوت:118؛ أما أهل زماننا فعندما يقع نع في أي مصيبة أو 
في أي كارثة يندب معبودهيا أحمد البدوي يا عبدالقادر أغثني أغثني وأكشف الشدة عني 
فصار شرك أهل زماتنا أغلظ وأعظم من شرك الأولين كما تقدم وكما هو معلوم والله أعلم 


(1) هذه رواية الإمام أحمد في مئده ورقمها (؟84145١؟)‏ 


(1) أخرجه الترمذي (1180؟) قال الترمذي : حديث حسن صحيح 


[ الشبهة الخامسة ] 
[[ من ينكر طلب الشفاعة من الرسول :3 والصالحين فهو منكر 
لشفاعة الرسول وغيره] 


78 - 


فإن قال: اتدكرٌ شفاعة رسول الله يق وتبرأ منها 

فقل له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها . بل هو 3 لشافم لشفع ٠‏ و رجو 
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شفاعته. ولكن الشفاعة كلها لله تعالى كما قال تعالى: قل لَه الشفعّة 


حَييًا4 االزمر: 4 


لا يرضى إلا التوحيدَ كما قال تعالى: ووم يَبْتَعْ غْوْرَ آلإِسْلَم ديكا فآن 


مُقْبَلَ مِنهُ..4”*' لآل عمران: 46 


#* الشفاعة ليست للرسول يَقق بل لله وحده قال الله تعالى: فق لُنْهِ الشفيعة جمِيعًا» 


الرسول وغيره لا يشفع إلا بعد إذن الله له» قال تعالى: من ذَا الذى 


وهو أنه لا يرصى من 


من قلب من وعاها وعقلها 


فال: "أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصامن قلبه رواء البخاري ورقمه (145) 
جمل أعظم الاسباب لني بها شفاعته وموالاتهم من دون الله ققلب التبي 35 ما لي 
أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد » فحينئل يأذن الله للشافع أن يشفع 


وفال في موضع آخر عن هذا الحديث : إنما تنال بتجريد التوحيد ؛ 


لا أنها نتال بالشرك بالشفيع كما عليه أكثر المشرك 


المصلين على الطفل ا متوقى» فإنهم يقولون ف دعائهم : اللهم اجعله ذخرا 


وأجرا وشفيعا مجاباء فيسالون الله أن يقبل شفاعة هذا الفرط لوالديه ؛ لا أنهم يطلبون 


4 2 عي " “بر ث5 م 
الشفاعة من الفرط تفسه؛ لأن الشفاعة ملك له ؛ قال تعالى: قل بَهِ الشفتعة جيعا لهء ملك 


الكمَنوت وَالأرّض 04" : وأن الله لا يرضى إلا التوحيد كما قال تعالى: لوم يْتغْ غم 


الإسلم ديكا فلن يُقْبَلَ ينه 4*” آل عمران: 145 


٠١ رسالة في التوحيد للمؤلف رححمه الله ص7‎ )١( 


(1) هذا الكلام منسق من كلام الشيم رحمه الله في أثناء شرحه على هذا الكتاب 


[الشبهة السادسة ] 
[ النبي أعطي الشفاعة وأنا أطلب منه مما أعطاه الله ] 


1 


1 / أدزاءة اح لعاا* 
فإن قال عطي الشفاعة وأنا أطلبه نما أعطاه الله 


الجواب الأول 


لله أعطاءُ الشفاعة ونهاك ع" هذا فقال: ففَلا تَدعُوامَمَ 


فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فاطعه في 


قوله: (فَلَا تَدعُوامَعْ آنه أسه4”*' الجن 


[الجواب الثانى ] 
فإن الشفاعة اعطيّها غير الى 3 فصح أن الملائكة يشفعون 


الشفاعة فأطلبُها منهم؟! 
فإن قلت هذاء رجعت إلى عبادةٍ الصالحينَ التى ذكرها الله في كتابه. وإن 
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قلت:لاء بطل قولك: أعطاء الله الشفاعة وأنا أطلبّهُ مما أعطاه اللّه'* 


وإماتسال له أن يشفع فيك نبيهء لا ترى أننا عندما تقوم نصلي على الأطفال 
تقول: (اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجاباء نأل الله بأن يجعل هذا الفرط 
شفيعا مجاباً لوالديه)”", لا أننا تقول يا فرط اشفع لأهلك: لا فالمسؤول هو الرب 
لل : فإن قال: لا أنا أسأل العموم 

تشول: رجعت إلى عبادة الصالحين سواء بسواء: وإذا رجعت إلى عبادة الصالحين 
أصبحت مشركا باللّه: إنما نحن نعترف بالشفاعة وأن الله أعطاه الشفاعة لكتها ملك لله وأنت 
مسؤول بأن تطلبها من الله : ثم تصلح عملك التي هي سبب بأن يأذن للشفيع أن يشفع كما 
في قوله : ؤزا بَنَممُورت إِلالِمَنْزتْمَئ  »‏ الأنياء:18) والله أعلم 
(1) كما في حديت أبن سغيد الخدري ذف مرفوعاً قال "فبقول الله تعالى شفعت الملائكة ؛ وشفم 
النبيون» وشفع المؤمنون؛ ولم يبق إلا أرحم الراحمين؛ فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما 
لم يعملوا خيرا قط" رواء مسلم (187) 
(1) الافراط هم الأطفال ؛ روى البخاري في صحيحه )١11144(‏ عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله و: "ما من الناس من مسلم يُتوفى له ثلاثة لم يبلغن الحنث إلا أدخله 
الله الجتة بفضل رحمته إياهم " 8 
(؟) لأخرجه البيهقي (4 1١-4‏ ) عن أبي هريرة موقرفا بإ 


اجمله لنا سلفا وفرطا ودُخَرا 


اد حسن ولفظ الدعاء ( اللهم 


الشبهة السابقة 
[الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك 


فقل له : إذا كنت ثقرٌ أن 
أن الله لا يغفرهُ : فما هذا الأمر الذي حرمّة الله وذكر أنَهُ لا يغفرة ؟ 
فإنه لا يدري 

فقل له : كيف تبرئٌ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفهة؟أم كيف 
يُحرمٌ عليك هذا ويذكرٌ أنهُ لا يغفره ولا تسألُ عنهُ ولا تعرفة؟ 


أتظن أن الله يُحرمه ولا يبينهُ لنا 


“ما لَيْسَ إى بِحَق إن كنت 


تدم فَقَد عُلِمْحَهُ عَلَدُمَافى نفيك إِنكَ 


مالى نفبى و 

أنتَ عَلّهمُآلْميُوبٍ 29 ما قُلتُ لمح إلا مَآأَمْتنى به أن أَعَبُدُوا آله رت وَرَبَكُمْ وكنث عَلَهِمْ 
الل اكيت دهن و2 و هيك ع عويشة 2 

خَبيدا ماد مت فيه فلما توفِيتَنى كنت أنت الرَقِيبَ عَلَيهِمْ وَأنتّ عَلَى كل شئء ليد » 


اللائدة: 117-117)وفي قوله: َم الْمَسِيحُ أُ مَريَمَ إلا رَسُو ل قد حلت ين قَبِهِأَرْسُلُ 


اتعبدورت بن 


وَأَئكٌ صِدِيقةٌ كَانًا يَأكُلَاْنِ آَلطّمَامَ » المائدة: /7: وإلى أن قال: < 
دوت أله مَالَا يَمْلِكُ لَك وا وَلَا نَفْمًا> [المائدة: 177 فالقرآن أبطل الالتجاء 
بالصالحين وأمر أن ألا يعبد إلا الله فشرككم هو عين شرك الأولين سواء بسواء؛ 
وبهذا تبطل حجة .. هذا المشبه المبطل وأنه لا حجة له بل حجته داحضة؛: وأن شركه 


هو عين شرك الأولين الذين بعث فيهم النبي كك والله أعلم 


[ الشبهة الثامنة ] 
[خصوصية الشرك بعبادة الأصنام] 


فإن قال”'©: الشرك عبادةٌ الأصنام؛ ونح لا نعبدُ الأصنامٌ 


[الجواب الأول 
فقل لهُ: وما معنى عبادةٍ الأصنام ؟ 
أنظن أنه يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجارَ تلق وترزق 
وتدبرٌ أمرّ من دعاها؟ فهذا يُكذبُه القرآن 
[ الجواب الثاني] 
وإن قال هومن قصد خشبة أو حجراً أو بيْةَ على قبر أو غيره 
يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون: إنه يُقربّنا إلى 
ببركتّه: أو يعطينا ببركته 


ار ءا ف هنا 
1 » ويدفعم عنا 
هد رسن ريامع 


فقل صدقت: وهذا هو فعلكم عند الأحجار والآبنية | 
القبور وغيرها 


فهذا أقرَ أن فعلّهئ هذا هو عبادةٌ الأصنامء فهو المطلوبث. 


ني على 


[الجواب الثالث] 
يقال لهُ أيضاً قولّك : الشركٌ عبادةٌ الأصنام » 
هل مُرادُكَ ان الشرك غخصوص بهذا ؟وأن الاعتماد على 


)١(‏ لم يعثر على شرح الشيخ لبذء الشيهة 


الصالحين ودعاءَهُم لا يدخل في هذا؟فهذا رده ما ا ذكر الله في كتابه 


من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين 
فلابدَ أن يق لك: أن من أشرلك في عبادةٍ الله احداً من الصالحين 


فهو الشركٌ المذكورُ في القرآنء وهذا هو المطلوب** 


المدد من أصحابهاء تقول له أنت: هذا هو الشرك بعينه 


يقول لك هذا المبطل لاء هذا ليس بشرك فإن الالتجاء إلى الصالحين واتخاذهم 


قل له أنت: ما معتى عبادة الأصنام؟ فسر لي عبادة الأصنام التي في رأيك أن 


الشرك منحصر فيها؟ 


يقول لك: هو اعتقاد أن الأصنام تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؛ هذا هو 
الشرك 

تقول له أنت: أخطات: هذا شرك لكن كفار العرب لا يعتقدون هذا الاعتقاد ؛ 
بل هم معترفون أن الذي يدبر الأمور ويتصرف في هذا العالم هو رب العالمين» لا 
أنهم يعتقدون بأن أصنامهم تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؛ إنما يقولون وسائط 
بيننا وبين الله : فالقرآن يكذبه قال الله تعالى: قل لمن الأرْضٌوَمَن فِه] إن كُدمُز 
تَملمُوتَ #9 سَبَقُولُونَ به > المومنون +1]84هذا قول المشركين: قل من يَررفُكُم بن 


الكْمَآء والأزض امن يَمْلِكُآلكمع وَالأنِصَرٌَوَمَنْحْرِج آلْحَى من آلْمَيْت وَنْحْرِجُ آلْمَيتَ 


بر أآلع وَمَنْيُدَيْ اش فَسَمَعُولونَ أ فَفل قلا تَكَقُونَ» ابونس ١*اومع‏ هذا قائلهم* 


[ حاصل الأجوبة عن الشبهة الثامنة ] 
وسرٌ المسألة: أنهُ إذا قال : أنا لا أشرك بالل فقل له: وما الشركُ 
بالل فسَرْه لي؟ 
فإن قال: هو عبادةٌ الأصنام؛ فقل وما معنى عبادةٍ الأصنام؟ فسرّها لي؟ 
فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده. فقل: ما معنى عبادة الله وحدهة؟ 
فسرها لي؟. 
فإن فسرها بما بِنَهُ القرآنْ فهو المطلوب؛ وإن لم يعرفهُ فكيفَ يدعي 


شيئاً وهو لا يعرفةً! 


> تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر وإنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله كما اتخذوا 


الأنبياء وسائط وكما اتخذوا الملائكة وسائط : وكما اتخذوا الأشجار والأحجار وسائط 


ينهم وبين الله قال الله تعالى: (َأَفرْءَهمَاللّتَوَالمْرّى) » (النجم: 14) لأن العزى شجرة 
سمر كانت بوادي''' قرب مكة:؛ كانوا يلتجئون إليها ويسألونها تفريج الكربات 
5 00 3 نوو حي :1 د وات وونذه 
بزعمهم أنها ترفع حوائجهم إلى الله : لأن الأشجار مطيعة لله ليست عاصية ومع هذا 
كفرهم الله سبحانه وتعالى؛ وقائلهم الثبي ينك من أجل أن لا يعبدوا إلا الله وحده لا 
شربك له: وبهذا تبطل حجة هذا المشبه المبطل وأنه لا حجة له بل حجته 
داحضةء وأن شركه هو عين شرك الأولين الذين بعث فبهم النبي الله و والله أعلم. 
)١(‏ كلمة غير واضحة ولا يبعد أن تكون اليمني هكذا وقد حدد موفعها الكلبي بقوله : (كانت 


بواد من غملة الشامية يقال له حراض بإزاء القفميز على غين المصعد إلى العراق من مكة » 
وذلك قوق ذات عرق إلى البستان بنسعة أميال) الاصنام ص8١‏ 


أهل زماننا سواء يسواء؛ هذا هو شرك أهل زماننا 


نا لا أعبد إلا الله ! 


نقول له: طيب ما معنى عبادة اللّه؟ أنت تعرف عبادة الله 


| أن قال : أنا لا أعد ال لذ أنا أذ د الله باذ 
إن فسرها بأآن قال: انا لا أعبد إلا اله » يعني انا افرد الله بالعيادة 
قل له هذا طيب: كلنا إن شاء الله نفرد الله بالعبادة 


فإن قال : أنا لا أعبد غيره ؟ بمعنى أني لا أسجد إلا لله ١‏ لأن العيادة عنده السجود 


كما هو رأى داود بن جرجيس 


الشرك هو السجود لغير الله وأما غيره فليس بشرك 


فتقول له أنت: المشركون الذين بعث فيهم الرسول لم يكونوا يسجدون لآلبتهم » 


نعم يسجدون ولكنهم يذيمحون وينذرون ويستغيثون ويطليون منها المددء ومع 


هذا قاتلهم النبي يِل تبين له الآيات الواضحات فإنك متى بينت له مثل قوله تعالى: 


ةيما لا أَعْبُدُوأرَبَكُمُ4 البقرة: 1١‏ قال ابن عباس : (كل ما في القرآن (َأَعْبُدُوا؛ < 


)١(‏ داود بن سليمان بن البغدادي القشبتدي الخالدي الشافعمي ابن جرجيس من أهل بقداد مولدء 


ووقانه بها وقام برحلات إلىالحجاز والشام وأقام بمكة نمو )٠١(‏ سنوات ووله مصتفات ولد ستة 
1ه وتولي سنة 144١1ه‏ ويعتبرين جرجيس من أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وكانث 


الشبه ضد هله الدعوة حتى ظهر له تلاميذ ومن أشهر كتبه في المنحة الوهبية في الرد على 


مهمتهة 
الوهابية وقد رد عليه عيدالرحمن بن حسسن في كتابه القول الفصل وغيره . انظر الإعلام (775/5) 


مقدمة القول الفصل ص7 


[ الشبهة التاسعة] 
[ الكفر خاص بمن نسب الولد إلى الله ] 
[فإن قال" إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة, والأنبياء وإنما يكفرون لا 


قالوا: الملائكةٌ بنات الث فإنا لم نقل: إن عبد القادر ولاغيرهُ ابن الله؟ 


[الجواب الأول] 
إن نسبة الولد إلى الله كفرٌ مستقلٌ قال تعالى: (ثُل هِوَأَنَه أحَدْ ج أنه 


ألصّمّدُ4 الإخلاص: ١-؟‏ والأحذد: الذي لانظيرَ له والصمدٌ المقصودُ 


في الحوائج. فمن جحد هذا كفرء ولو لم يجحذ السورةا* 


* إذا قال لك المشبه المبطل إن الذين يدعون الملائكة ما كفروا إلا لقولهم إنهم 
بنات الله : هذا هو السبب لكفرهم: أما من استغاث بهم وطلب المدد متهم وجعلهم 
شفعاء بينهم وبين الله فلاء تقول له أنت: هذا كفر و هذا كفرء كلا الأمرين كفر 


أن لله ولداء سواء كان بنات أو غيره فهو كافرء الله سبحانه وتعالى يقول 


مر 


ؤكل هَوَامَه أ َم يَِد وَلَمْ يُولَذ>فقوله (َلَمَ يَلِدْه أي: لا ولد له 


ؤِوَلَمَيُولَدْ4 أي ليس له أب ولا أم؛ هذا معنى فَثُلَ هَوَآَمَهُ أَحَدْ» يعني الأحد أي لا 


نظير له ولا مثيل له ولا سمي لا في ذانه ولا ف أسمائه ولا في صفاته قل 
أَخَدْ وض آنَّهآلصَّمْدُ» قبل الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ومهماتها* 
)١(‏ من هنا إلى قوله: فإذا عرفت.. ساقط من المخطوطة (18/174) ل المكتبة السمودية » ومن 

التسخ المطبوعة ؛ سوى طبعة المطيعة السلفية لمحب الدين الخطيب ققد ذكر أنه أكملها من 
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منطوطة معاصرة لشيخ الإسلام المؤلف ص8 ؛ وهي في خزانة مكتبته الخاصة برقم 017/4 


له وله يِذ وَلَمْ يُولَْدَ» 


شرح كشف الشبهات 


[الجواب الثالث لث] 
ل على هذا أيضا: أن الذين كفروا بدعاء لات بع كونو رجلا 
صالحاً م 0 ابن اللّه؛ والذين كفروا بعبادةٍ الجن 
[الجواب الرابع] 
وكذلك أايضا العلماء في جميع لمذاهب 


بعة» يذكرون في باب حكم 
المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولداً فهو مرتدٌء ويفرقون بين النوعين 
وهذا في غاية الوضوح* 


* والعلماء ف كل مذهب من المذاهب من أنباع الأثمة الأربعة ألفوا في كتبهم باب حكم 


المرتد”". وهو الذي يكفر بعد إسلامه؛ فمسوغات الكفر وأسباب الكفر كثيرة » فمن زعم 


أن لله ولدا فهو كافرء ومن عبد الملائكة فهو كافرء ومن جحد أسماء الله وصفاته التي البتها 
لنفسه في القرآن فهو كافر» ومن قال أن الزنا حلال فهو كافرء ومن قال أيضا أن الخبز أو 


التمر حرام لأن حله مجمع عليه فهو أيضا كافر مرتد؛ .. فكل إنسان جحد تحريم أمر مجمع 
على تحريمه بأن قال: إنه حلال فهو مرتد؛ أو زعم أن هذا حرام وهو مجمع على إباحته فهو 
مرتد إلى غير ذلك » فأنواع الردة والكفر كثيرة فلا تفتصر على من زعم أن لله ولداًء بل من 
زعم أن لله ولدا وأن الملائكة بنات الله أو أنهم شفعاء عند الله أو أن الأنيياء شفعاء عند 
الله أو اتخذهم وسائط يبنهم وبين الله : أو جحد أسماء اله وصفانه » فأنواع الكفر وأسباب 


جداًء عفد لبا العلماء في كل مذهب باباً ف كتبهم قالوا باباً حكم المرتد وهو 


الردة 
الملم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواعا كثيرة كلها موجبة للردة والله أعلم 
(١)انظر:‏ على يز المعال: زاد المحتاج (4 :)١484/‏ مغني احتاج (177/4) تحفة الحييب 

مول التاء (70/7/5) الأم (714/4), الم :)١١8/4(‏ الكاز 
(154/4): المواهب مع الستاج (1/7/7؟) الأم (4/؟ الغني (4/ ل 


:)١56/4(‏ الإنصاف (757/11) المروع (114/7) منح الجلبل (171/14) البحر الرائق 


)١15/6(‏ لبن عابدين )١1/4/14(‏ الكشاف (177//7) نبل الأوطار (17/1١؟)‏ وغيرها كثير. 


[[الشبهة العاشرة] 
[ أولياء الله لهم جاه عند الله ونحن نسأل الله بجاههم] 


72 شرح كشف الشبهات 


الإسلام: (و كرا 
عليها القرآن ف غير موضع؛ والأحاديث الصحيحة» و 
والتابمين : وإنما أتكرها أهل البدع من المعتزلة و الجهمية ومن نابعهم لكن كثيرا من 


يدعيها أو تندعى له يكون كذابا أو ملبوسا عليه ؛ وأبضا فإنها لا ندل على عصمة 


ومشى على الماء لم يثبت له ولابة بل ولا إسلام حثى بنظر وقوفه عند الأمر والنهي 


الذي بعث الله به رسوله :35) 


[كرامات الأولياء عند أهل السنة وغيرهم] 


ولا يجحد كرامات الأولياء إلا اهل البدع والضلالا 
ر ياء إلا اهل البدع و 
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ودين الله وسط بين طرفين» وهدى بين ضلالتين .؛وحق بر 


بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا” » فإذا كان سيد 


ثم انظر فيما وقع في قلوب 


وفي الحديث رد على من تعلق بالأنيياء والصالحين: ورغب إليهم ليشفعوا له 


العبد إلا بما يقدر 


ويتقعوه أو يدفعوا عنه. كما يدل على أنه لا يجوز أن يسأل 
عليه من أمور الدنياء وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من الثار وتحو ذلك 


من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فلا يجوز ن يطلب إلا منه تعالى. فإن ما 


عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بم شرعه لعباده 


إليه, فإذا كان لا ينفع بنته ولاعمه ولا عمته ولا قرابته : إلا ذل 
يه فإ ع 
أولى وأحرى وف قصة عمه أبي طالب معتبر. فانظر إلى الواقع الآن من كثير* 


البخاري ورقمه (10/07) ومسلم ورقمه »)1١7(‏ من حديث أبي هرير' 0 


شف الشبهاث 


[ إثبات أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا ] 
فإذا عرفت أن هذاالذي يُسميه المشركون في زماننا 


([كبير]”'' الاعتقاد) هو الشركُ الذي نزل فيه القرآن؛ وقاتلَ رسولُ 


لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نعا فضلا عن غيرهم » يتبين لك أنهم 


في قالب محبة الصالحين» وكل صالح يبرأ إلى 
الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 


ولا ريب أن محبة الصالحير إما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة 


أندادا من دون الله يحبونهم كحب اله : إشراكا بالله 


رب العالمين: لا با تخذاهم 


الصالحين من عباده كما قال تعالى: (َوَإِذْ 


وعبادة لغير الله » وعداوة لله ولرسوله 


ل 001 


قال الله يَعَِى أبن مُرِيَمَ #أنتٌ قلت 


ديع أ راس وي نسي ويه / 
أتخنذون وَأنَ إِلنَهَوٍِ مِن دُون الله قَالَ سُْبْحَستَكَ ما 


يون إن أن أقول مَا لَبسسّ لى بحي إن كنت فلئه: فقذ عَلمنَهء تعلم ما فى تَفسِى وَلآ 


10 ع اس 0 
أَعْلَمٌ ما فى نَفْسِك إِنكَ أنتٌ عَلَدمُ لا مَآأْمَرِتَى به أن أَعْبُدُوأ 


لْغْيُوبٍ © ما قلت 
معدم عو رض ودوك وام ا لاوي كيه 8 
لله رَن وَرَبْكُمْ وكدت عَلَيهِمْ حَبِيدً! ما دُ مت فييخ فلما تَوَفيتتى كنت انتّ الرّفِيبٌ عَلَهْمْ 
وَأنتَ عَلَن كل سَىْ همد" لالمائدة -21117 


١(‏ ) هذه اللفظة موجودة في نسخة مجموع مؤلفات الشيخ ص ١7١5‏ ونسخة العمروي ص54 


(1) قتاوى ابن حميد ص 747 


نزعمين لبذه المبادئ والمذاهب التي غدت تتم 


إنه حقى ما لم يحقفه محمد 35 (عقيدة الموحدين 


ص 84 من كلام الشيخ عبدالرحمن رحمه الله وانظر ما بعده فهو مفيد) 


7 شرح كشف الشبهات 


قوله: قُل أَرَدَيْتَكُمْ إن أَتَدكُن عَذَابُ ألم أَوْ أَتَكُمُ آَلسَاعَةُ أَغْوْرَ آَل 
تَدَعُونَ إن كُسر صَدِقِينَ حت بل إِبّاهُ تَدَعُونَ فَيَكْمِفُ ما تَدْعُونَ إلَمّهِ إن ضَآءَ 


وَتَسمَوْنَ ما تُشْرِكُونٌ» (الأنعام: 1٠‏ 


وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله #5 
يدعون الله ويدعون غيرَهُ في الرخاءء وأما في الضر والشدةٍ فلا 
يدعون إلا الله وحدهُ لاشريك له وينسون سادتهم, تبينَ لهُ الفرف 
بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين”*”". 

ولكن آين من يفهُم قلبّه هذه المسألة فهماً راسخاً؟ والله المستعان. 


* قد يكون شرك زماننا أغلظ من شرك الأولينء لأن يخلصون لله في 
الشدائدء وإنما كانوا يشركون في الرخاء: أما مشركوا زماننا فشركهم دائم في الرخاء 
والشدة وقال تعالى - هذا في عين المشركين الأولين - ؤَفَإذًا رَصكبُوا فى الْقُلكِ دَعَوَا آنه 


عنْلِصِينَ لَهُ لين قَلَمّا حَجنَهُح إلى الْبرِِذًا هُّْ يُفْرِكُونَ» (العتكبوت). أما أهل زماننا فعئدما 
بقع أي مصببة أو في أي كارثة يندب معبوده يا أحمد البدوي يا عبدالقادر أغثني : 
أغثني وأكشف الشدة عني فصار شرك أهل زماننا أغلظ وأعظم من شرك الأولين 
كما هو معلوم والله أعلم 


)١(‏ هذا منسق من شرح الشيخ على هذا الكتاب. 


وأهل زمانئًا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس"". والذين يدعونهم 


ذلك؛ والذي يعتقدُ في الصالح؛ أو الذي لا يعصي مثل الخشب 


والحجرء أهون ممن يعتقدٌ فيمن يُشاهدٌ فسقهُ وفسادّه ويشهدٌ به'” 


)١(‏ لان الذم 
4 


قد يكون له بعض الشيء من 


قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على البكري ص/7؟1: (والخوارج الذين كفرو 
عليا وعثمان عتمسكون بظواهر الفرآن مع أنهم أعظم الناس جهلا وابتداعا وهم مع هذا 
أظهر حجة وأبين محجة من مثل هذه الضآلة (أي البكري) وأمثاله الذي ليس لهم فيما 


ييندعونه من الشرك سوى بحض البهتان والافتراء والاعتداء 


(”) كل ما تقدم لم يعثر على شرح الشيخ عليه. فنم التعليق عليه يما يسر الله والله الموفق 
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[ الشبهة الحادية عشرة ] 
[من أدى بعض واجبات الدين لايكون كافرا ولوأتى بماينافي التوحيد] 


إذا تحققت أن الذين قاتلّهُم رسول الله 5 اصح عقولاً واخف 


شركاً من هؤلاءٍ فاعلم أن لحؤلاءٍ شبهة يورذوئها على ما ذكرناء وهي 
من أعظم شْبَههِم فاصغ سمعك لجرايها 

وهي أنهم يقولون: إن الذين نزلَ فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إلهَ إلا 
الله.ويكذبون الرسول يق وينكرون البعث؛ ويكذبون القرآن ويجعلوئه 
سحراء ونحنٌ نشهدٌ أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ونصدقٌ 
القرآن: ونؤمن بالبعث. ونصلي؛ ونصوم؛ فكيف تجعلوننًا مثلَ أولنك؟**. 

* فإذا تحفقت ما تقدم: وقول المشركين على اللّه: أن المشركين الأولون لا 
يشهدون أن لا إله إلا الله ولا أن محمدا رسول الله: بل يكذبون الرسول ولا 
يصومون ولا يصلون ويتكرون البعث ويقولون ماهي إلا موته ثم لا نعاد مرة 
أخرىء ويقولون إن هذا القرآن شعرء أما نحن ٠‏ فنحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً زسول اللهء ونصدق القرآن: ونؤمن بالرسول وبما جاء به ونؤمن بالبعث» 
فكيف تجعلوننا مثل أولئك الذين هذه صفتهم 

يعني أن عباد القبور يقولون: كيف تمعلوننا مثل أبو جهل وبي بن خلف وسائر 
مشركي العرب؛ فإنهم قاتلوا الرسول بل كذبوه؛ وأنكروا البعث؛ ومن صدقنا 
الرسول وآمنا به وآمنا بالبعث ... وهم لا يصلون ولا يصومون؛ ونحن نصلي 
ونصوم وتمج: فكيف تجملوتنا مثل أولئنك؟ بل جعلتمونا أعظم شركا من المشركين 
الأوليين مع وجود الفارق بيننا وبيئهم » ما الجواب؟ الجواب يأنيك 

وهو أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن من صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء فهو 
كافر باتفاق السلمين حتى لو كنت تصلي وتصوم وتؤمن بالقرآن وتصدق بالقرآن لكيك- 
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وكذلك إذا آمنَ ببعض 
والصلاة؛ وجحد وجوب الزكاة, أو أقر بهذا كله وجحد الصو 


لقرآن وجحد بعضة؛ كمن أقر بالتوحيد, 


و أفر بالصلاة ولكنه جحد وجوب الزكاة: أو أقر بهذا كله 


وجحد وَجَوبٍ الصوم؛ أو أقربهنا كله وجحد وجوب الحج: أو أقر بهذا كله 


وجحد البعث؛» فهذا لا يختلف المسلمون في كمره» 


لادان الوا يم را 
يعض ما جَرَا عن نل 1[ بسكم إلا جْرَىَ فى ) ألْحَيّزة ألدَّثيَاه لالبقرة قخاء 


بل واللتله : «إنّ اليرت يَكفْرُونَ بآنهِ وَرسُلِ وَيُرهدُ ورت أن مُقَرَقُوابَنَ آنه وَوسْلِه 


وَيَقُولُورت نُؤْمِنُ بِبَقَْض وَتحَفْرٌ بِبَْض وَيُرِيدُونَ أن يَكَخِذَُوأبَتْنَذلِكَ سبلا 
"؛ فإذا يكفر لو صدق الرسول في كل شيء إلا 


في البعث» أو صدق الرسول في كل شيء إلا في وجوب الزكاة» أو صدق الرسول* 


مَمْالْكَدرُونَ حَهَا > النساء: 1161-1١6١‏ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله : (وهذا الذي انف عليه الصحابة هو متمق عليه بين أئمة 


الإسلام لا ينازعون في ذلك » ومن جحد وجوب بعض الواجيات الظاهرة المتواترة 
كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت العتيق أو جحد تحريم بعض الممرمات الظاهرة 
المتواترة : كالفواحش والظلم والخمر .. وغير ذلك أو جحد بعض المباحات الظاهرة المنواترة 
كالخنبز واللحم والنكاح فهو كافر مرند يستتاب وإلا قتل ...). لانظر: الفتاوى (408/11) 
وانظر ما بعده/ 

(1) هذا الموضع منسق من كلام الشيخ رحمه الله وليس أصلياً فائتبه 


(7) الفنتاوى )١70/1١(‏ وانظر مجموع الرسائل والمسائل النجدية )١١/14(‏ 


عن الْمَشَمِنَ» وأخرج أبضا من حديث 


حدئني محمد بن عمرو وقال: ثنا أبوعاصم قال: ثنا عيسى 
ؤَوَمن ينغ غَوالإشلم 
ريم ونّن 

0 


)١(‏ أخرجه لترمذي ف الاسسحنان والآداب (/781؟) وتفسير القرآن (70754) والتسائي 


717 ٠ 5( وابن ماجة في الأدب‎ )4 ١/4( 


شرح كشف الشبهات 


حِج آلْبَيْتِ مَنِ أسْقطاع إِلَبْهِ سَبِيلاً ' ومن كثرٌ فَإِنَ أنه غَيعْ عَنِ الْمَسَمِنَ4' 


غير ملت 


استفاض عنه أنه يعلم بتبوة محمد: وأئشد عنه 


)١(‏ ما ساتقه اللؤلف رحمه الله من أن سيب نزول هذء الآية أن أناسا ف زمن النبي كلم ينقادوا للحج 


في كب التغفسير وكب أسباب التزول وربما أراد للصنف ما ذكره الإمام لين جرير في تفسير 


هد قال: أخبرا جوببر عن الضحاك في قوله : ووه عل 


ن أبي طالب ة 
أستْطَاء له َيل» قال: لما ئزلت آبة الحج جمع رسول لله 3 أهل الآديان كلهم فقال: “يا أيها اناس إن 
الله عز وجبل كنب عليكم المج فحجواً 
وكرت به خمس مطل قا 


خم عنالْمشَمَِ» وأخرج أبضا من حديث عكرمة مولى ابن عباس فذال: حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو 


ذآمنت يه ملة واحد 


وهي من صدق النبي 8 وآمن به» 


لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولانسطبله فأتزل الله خز وجل : ؤَوْء نكر إن ألة 


عاسم قال نا عيسى عبن لبن أبي تجمبيح عبن عكرمة مولى ابن عباس في قول الله عز وجل : ؤَوَمْنَيَنْغْ غوَ 


الإنلم دي ففالت الل : تمن مسلمون؛ فانزل الله عمز وجل : ووه على 
سيلا ومن خرن أله م ع نالْمَلَمىَ» فحج المؤمنون, وقمد الكفار؛ فلمل المصنف قصد هذه الأسباب 
والله تعالى أعلم وأحكم. [تنسيرلين جرير (4 1)7٠١/‏ 


(1) زاجع مجموع الفتاوى (071/9) 


1 : 
ومن أقرّ بهذا كله وجحد البع* 


قال تعالى: «إنّ اليرت 


ويفولور-. تؤيِن ببعض وتحكفر ببعض ويريدون أن يَتَخِدوا بين ذلك سيبلا 7 


كتابه أن من آمنّ ببعض و 


(4) النى قالوا فيها أن من أدى بعض واجبات 


(2) الأحساءً مدينة .ممروقة مشهورة كان 


سعبد الجّاتي الرمطي ؛ وهي إلى الآ 
بتصرف بسيرا وقد اشتهر عن أهل الأحساء في زمن الشبخ الفلو في أهل الييت ومسبة أصحاب رسول الله 


رمن أصول الدين وفروعه. (مجموع الرسائل (؟ ومن المملوم أبضا أنها كانت 


5 وعدم التزام > 


أهلة بالملماء من سار المذامب فمائد ييضهم وهدى الله بمضا فاتبع الحق والبدى بتوفيق الله اقاله ابن 


أحمد بن عبدالكريم: فند كب لبذا الرججل رسالة جوابا عما وقع فيه من الاشباء 


غنام 


والإشكال: حيث بفهم من هلء الرسالة أن أحمد بن عبدالكريم تلبس بهذه الشيهة 


ص ”717 


[الجواب الثاني ] 
[ التوحيد أعظم فريضة فكيف يكفر من جحد الصلاة .. ولا يكفر 
من جحد التوحيد] 
ويقالُ أيضاً : إن كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيءٍ وجحدٌ 
وجوب الصلاةٍ .أنه كافرٌ حلال الدم بالإجماع . وكذلك إذا أقرَ بكل 
شيء إلا البعث » وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان . وصّدَقَ 
بذلك كله , لا تختلف المذاهب فيه :وقد نطق به القرآنُ كما قدمنا*. 


* ويقال أيضا لهذا المشبه المبطل: قد عرفت أن من صدق الرسول يَلكٌ ني شيء 
وكذبه في شيء أنه كافر باتفاق العلماء؛ فكذلك من صدق الرسول وجحد وجوب 
الصلاة فهذا كافرء أو أقر بالصلاة ولكته جحد وجوب الزكاة:؛ أو أقر بهذا كله 
وجحد وجوب الصومء أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحجء أو أقر بهذا كله 
وجحد البعث؛ فهذا لا يختلف المسلمون في كفره: وجميع المذاهب كلها متفقة على 
أن هذا كافرء لأن الله سبحانه وتعالى يقول: (َأَفْْؤيئُونَ بم ضالكتب وَتَكَفرُورتَ 
0 00 
وإنَّ ابرح يَخْفْرُونَ بالهِورُسْلِه وَيُِهدُورت أن مُقَرْفُوابَينَلْهِ وَْسُلِ ويَقُولُوتَ نُؤْمِنُ 
تقض وَتَحفر تمض يدون أن يُكخبذوا بَئْنَ ذلك شرملاً وت أزلنبك مُمْالكَدرُونَ 
حم 4 لالنساء : 191-190)فإذا يكفر لو صدق الرسول في كل شيء إلا في البعث أو 
صدق الرسول في كل شيء إلا في وجوب الزكاة» أو صدق الرسول في كل شيء إلا 
أنه أباح الزئا أو صدق الرسول في كل شيء إلا أنه أباح الخمرء هذا مرتد بالاتفاق» - 


ن التوحيد هو اعظم فريضة جاء بها 


أو جحد وجوب الصلاة أو مما هو 


جمم عليه يكفرء قال الشيخ [أي إمام الدعوة محمد بن عبدالوهاب رحمه ال 
(سبحان الله ما أعجب هذا الجهل) ويأتيك لبذا تنمة كما سيأني في قصة بيني حنيفة 


ومسيلمة وكذلك قصة بني عبيد القداح؛ والذين حرقهم علي بن أبي طالب كما 


ني بيانه والله أعلم 


[الجواب الثالث] 
[قتال الصحابة لبني حنيفة مع أدائهم لبعض واجبات الدين] 
ويقالٌ أيضاً: هؤلاءٍ أصحابُ رسول الله 25 قاتلوا بي حنيفة 


وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وان 


وقد أسلموا مع النى 5 
محمداً رسول الله » ويؤذنون ويصلون*"”' 


#* ويقال أيضا ردا للمشبه المبطل الذي يقول: إن دعاء الأموات والغائبين» أو 
دعاء الحاضرين ليس بشركء يقال لهم أيضا: 

هؤلاء أصحاب رسول ك8 قاتلوا بني حثيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ويؤذنون ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون إلا أنهم يقولون أن 
مسيلمة نبي فقط: ومع هذا كفرهم الصحابة وقاتلوهم فلم تنفعهم شهادتهم أن لا 
إله إلا الله ولا شهادتهم أن محمداً رسول الله؛ ولم تنفعهم صلاتهم ولا زكاتهم ولا 
صومهم ولا حجهم بل أبطلوا هذا كله بقولهم بان مسيلمة شريك للرسول فٍ 


از مالة: فاذا كان هذا حالة كا لله 
الرسالة: فإذا كان هذا حالة من رفع رجلا في رتبة الرسول فما ظنك فيمن رفع رجل 


تبة جبار السموات والأرض: ألم يكن هذا أولى بالكفر وأولى بالقتال وذلك * 
زر وص 3 رص ن يي 


(١)انظر‏ صحيح البشاري (1471/4) ومسلم (1177) وانظر في تفنصيل خبرهم تاريخ الطبري (08/1؟) 


والبداية والنهابة )7١5/١(‏ والسيرة النبوبة في ضوء الصادر الأملية ص 7147 


جملة الأجوبة الى أجابٍ به 


يقولون كيف مجعلوننا مثل المشرى 
محمدا رسول الله وتصوم وتنصلي 


مرئد” ؛ فما تنفمهم صلاتهم ولا زكاتهم ولا صومهم ولا حجهم ولا شهادتهم أن 


له ولا شهادتهم | ١‏ / 3 غلا إن الزنا مباح أ 
الله ؛ ولا شهادتهم ن محمدا رسول الله ؛ وهم يقولون مثلا إن الز ح أو 


41 شرح عشب الشبهات 


فإن قال: إنهم يقولون إن مسيلمة ني؟ 
قلنا: هذا هو المطلوب؛ إذا كان من رفم رجلاً إلى رتبةٍ الني 35 كفرٌ 
وحل ماله ودمّهُ ول تنفعْة الشهاتان ولا الصلاءً فكيف بمن رفع 


شمسان أو يوسفه أو صحابياء أو نبياء إلى مرتبة جبار السموات 


والأرض!؟ 


يَعْلَمُورتَ4 لالروم: 84]. 


#لكن الذي يعتقد إباحته ولو لم يفعله فهو كافر مرتد باتفاق العلماءء ثم أخذ 
يستدل على صنيعهم بأن بني حنيفة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويؤذنون ويصلون ويصومون ويحجون ومع هذا قاتلهم الصحابة 

قلت له: لما قاتلهم الصحابة واستحلوا دمائهم وأموالجم؟ 

الخصم يقول لك: بأنهم قالوا إن مسيلمة نبي 

قال له أنت: قاتلهم لأجل هذا! 

قال: نعم» وهل يكفرون لأجل هذا؟ سيقول لك: نعم 

كينت يكفرون إذا رفعوا رجلاً في رتبة النبي: ولا يكفرون إذا رفموا رجلاً في رتبة 
جبار السموات والأرض: بل هذا أولى بالكفرء سبحان الله ما أعظم شأنه (كدَ بلك 


مدعو 


يَطبَعُ آله عَلَن قُلُوبٍ ألْحكَفرِينَ» [الأعراف : ]والله أعلم 


الجواب الرابع 
[ إجماع الصحابة على تكفير وقتل من اعتقد في علي الألوهية مع 
دعواهم الإسلام 


لإسلامً » وهم من أصحاب على ذه وتعلموا العلم من الصحابة 


نه 3 1 ونيزة 
لك اعتقدوا فى علىء مثل الاعتقادٍ في يرسف وشمسان وامثافما » 
حمع 
2 


أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد ( : 
تظنون أن الا د في تاج وامثاله لاا يضر و في على بن 


أبي طالب يُكفر؟ 


* ويقال أيضا لبؤلاء المشبهين 


كل هذه أجوبة لشبهة السابق بيانهاء حيث يقولون: كيف تكفروننا ونحن قوم نشهد 
أن ل إله إل اله وأن حمداً سول الله ونصلي ونصوم ونزكي ونم و نؤمن بالفرآن» 
كف جعكمونا مل المشركين ن الأوليين 5 

تُجيبهم بهذه الأجوبة الكثيرة قائلاً لهم 

الاخلاف بين العلماء كلهم أن من صدق الرسول في شيء وكنبه في شيء أنه كافر إجماعاً 


وتفول لهم أيضا في جواب آخر: أن الرسول يل دعا الناس إلى التوحيد وقد ذكر أهل العلم أن 
من تمرك الصلاة يكفر أو جحد وجوب الزكاة يكفر أو جحد وجوب الصوم يكفر ولو فعلها فما 
ظتك يمن جحد رأسر ى الدين الذي هو التوحيد: والذي جاءت به الرسل. ثم الجواب الآخر 
تقول لجم : مؤلاء بتوحديفة: يشهدون أن لا إله إلا له ويشهدون أن محمد سول الله 
ويؤذنون ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويتصدقون إلا أنهم يقولون إن مسيلمة نبي » 
ومع هذا كفروا فما تفعتهم تل » مثلكم أنتم تقولون نشهد أن لا إله إلا الله ؛ لكتكم 
تعبدون القبورء تذبحون لما وتنذرون أبطلت عملكم هذا كله 

وجواب آخر: تقول هذا علي حرق هؤلاء الذين زعموا في علي الألوهية وهم 
قوم تعلموا العلم من الصحابة وعاصروا الصحابة ٠‏ يصلون ويزكون ويحجون 
ويؤمتون بالقرآن؛ ويجاهدون إلا أنهم ادعوا في علي الألوهية؛ ومع هذا كفرهم 
وأحرقهم بالنار بسبب مقالتهم : أنظن أن من دعا البدوي أو دعا عبدالقادر أو السيدة 
زينب أو الحسين أو السيدة نفيسة وقال المدد المدد أغشني أغثني لا يكفر يعني من 
اعتقد بعلي يكفرء ومن اعتقد بغيره لا يكفر هذا هو الضلال؛ ثم تأنيك بقية 
الأجوبة عن هذه الشبهة مع أن ما قرره مصنف الكتاب وافي شافي في رد شبهتهم لكن 
هذا مزيد بسط منه رحمه الله ؛ والله أعلم. 


[ الجواب الخامس] 
[ إجماع العلماء على كفر بني عبيد مع إظهارهم الإسلام ؛ لفعلهم 
مايناقضه] 


ملكوا المغرب ومصرّ في زمان 


ويقال أيضا: بنو عبيدٍ القداح الذير 
2 3 6 5 

بتنى العباس » كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله 

ويدّعون الإسلامٌ » ويصلونٌ لجمعة والجماعة » فلما أظهروا تخالفة 

الشريعة في أشياءً دون ما نحن فيهءأجمم لعلماءً على كفرهم 


وقتاهم" » وأن بلادّهم بلادٌ حربءوغزَاهُمٌ المسلمون حتى استنقذوا 


نظر في ترجمتهم : سي رأعلام انبا ع الدابة والنهابة ( 0١67‏ 

)١(‏ قال الذعبي رحمه الله ف السير ( قال القاضي عياض : أجمع العلمه 
بالقبروان» أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة). وقفال ابيضآ ( وقد أجمع علماء 
المفرب على محارية آل عبيد لما شهروء من الكفر الصراح الذي لاحيلة فيه ..) وفال إمام 
الدعوة رحمه الله: ( ...أجمع أهيل لملم على أنهم كنار (أي 


رائعه: وفي مصر من العلماء والعباد ناس كثبر 


حرب مع إظهار هم شعائر الإ 
وأكثر أهل مصر لم يدخل ممهم فيما أحدثوه ومع ذلك أجمع العلماء على ما ذكرئاء حتى 
أن بمض أكابر الملماء لمعروفين بالصلاح قال لو معي عشرة أسهم لرميت بواحد التصارى 
الحاريين» ورميت بالنسعة في بني عييد, ولما كان في زمن السلطان يحمود ين زنكي أرسل 
إليهم جيشا عظيما فأخذوا مصر من أيدبهم ولم يتركوا جهادهم لأجل من فيها من 
المالحن: فلما فتحها السلطان فرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً وصتف ابن اموي 
كتابا في ذلك سماء 'النصر على مصر" وأكثر العلماء التصنيف والكلام في كمرهم مع ما 


ذكرنا من إظهار شرائع الإسلام الظاهرة). الدرر السنية (11/4) 


هما بايديهم من بلدان المسط 


فاطميون: ولكن ليسوا بفاطميين: يزعمون أنهم من اهل البيت؛ وليسو 


كمرةء وينو عييد القداجح يتلونون بأحكامهم .. تارة يأمرون الناس أن يسجدوا 


وتارة يأمرون بعض ممالكهم أن يفعلوا في الرجال اللواط الفاحشة؛ قبجهم الله 
ولبم أخبار غريبة تدل على زندقتهم : وتدل على بُعدهم عن الإسلام: لكن 
المسلمين غزوهم واستتقذوا مصر من أيديهم » وأزالوا آثارهم نهائياً: فإذا كان هذا 
شان بني عبيد القداح » فما ظتك فيمن صرف حق الله جل وعلا صرفه إلى غيره» 


بأن طلب المدد من غيره: وذبح لغيره ونذر لغيره وطلب النفع» ودفع الضرر من 


غيره وقالوا إنه بملك الدنيا والآخرة كما وقع للبوصيري في البردة حيث زعم أن النبي 
من جوده الدنيا وضرة الدنيا التي هي الآخرة؛ وأنه يعلم علم اللوح والقلم؛ وأنه > 


(1) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (118/78): (قد علم أن جمهور الأمة تطمن في بهم » 


ويذكرون أنهم من أولاد ابوس أو اليهود) 


ال اب السادس 
[ ل يشترط في التكفير الجمع بين مكفرات عدة؛ وإلاما معنى 


تخصيص العلماء باب حكم المرتد] 


وث الحادث العمسم 


2 واك عند 
إذا الكريم تنحجلى السممتكم 


ومن علورمك علم اللوح والقلم 


لغيره» والله يقول في من أمن ببعض وكفر 


هم آلْكَفِرُ 


04 م 7 و م . 
حَقا.» وَوَبَقُولُوت نُؤْبِيُ بِبَنْضٍ 


بال وتججحد ال اء بسواء» فإن الذبح 
نَ بالبعض و لبعض سواء بسواء؛ فا حُ 


مثلا عبادة والدعاء لا يصلح إلا لله: ؤقل إن صلا وَنشْكى »> فجمع بين الصلاة 


والنسك؛: هذه عبادة بدنية - أي الصلاة؛ - وهذه عبادة مالية أيضاء (قل إن صَّلَاتٍ 


3 ما فد رت]ل أنعام + 0137 
وَتكى وَيحيّائى وَمَمَانَ_ بِلهِ رَتِ العدايين» [الأنعام : 177) 


ثم أيضا جاوبه : أن من صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء أنه يكفر 


ثم تُجاوبه أيضا: أن بي حتيفة يشهدون أن لا إله إلا الله..إلى آخره إلا أنهم 


يقولون أن مسيلمة نبي ومع هذا كفرهم الصحابة 


لإسلامى أبضا فإله مرتد باتماق المسلمين » 


شهادة أن لا إله إلا الله لأنه جاء بما يناقضها 
جحد وجوب فرع يجمم عليه: أو حرم حلالا مجمع على إياحته ؛ أو 
0 الكلمات حتى ولو 


يمه» فكله ردة 


[ الجواب السابع] 
[ تكفيرالله تعالى لمن استهزأ بالرسول وأصحابه مع كونهم يؤدون العبادات] 
ويقال ايضا 
الذين قال الله فيهم : < علوت به مَا قالوا ولَفَد قالوا علِمَةُ الكثر 
وَكَدَرُوا بَعْدَ [ِْلَسِعِرْ.» التوبة: 4+/7]: أما سمعت أن الله كفرَهُم بكلمةٍ مع 
كونهم في زمن الرسول الله يق يُجاهدونْ معَّهُ ويُصلون ممه ويزكون 
ويحجون ويوحدون*. وكذلك الذين قال الله فيهم د..ثل أبآئ وََايتِبِ 


)١(‏ هذء الآبة لم ثبت لبا سيب نزول كما قال الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره 


بمد أن ذكر ثلاثة أسباب قال: (والصواب من الفول في ذلك عندنا أن يقال 


لله تعاش أخبر عن الناققين أنهم يحلفون باللّه كذبا على كلمة تكلموا بها لم يقولوهاء 


أن يكون ذلك الفول ما روى عن عروة أن الجلاس قال: وجائز أن يكون قاله عبدالله بن أبي 


سلول: والقول ما ذكر قتادة عنه أنه قال ولا علم لنا بآن ذلك من أيء إذا كان لا خبر 


يقين العلم به؛ وليس مما يدرك علمه بقطرة 


ما قالوا وَلَفَدْ قالوا كلمَة الكفر 


بأحدهما بوجب الحجة: ويتوصل به إ/ 


فالصواب أن يقال فيه كما قال الله جل ثاؤء ٠‏ غَلفُوت ب) 
وَحكَفْرُوا يَمْدَ إملبع: 4)» وقال القرطبي في تمسيره :)١71/4(‏ (وقول ثالث أنه قول جميع 
المناققين قاله الحسن بن العربي وهو الصحيح لعموم الفول ووجود المعنى فيه وفيهم؛ وجملة 


ذلك اعتقادهم فيه © أنه ليس بنبي) 


شرح كشف الشبهات 


[ الجوابان: الثامن والتاسع] 
ومن الدليل على ذلك أيضاً: ما حكى اللّهُ عن بنى إسرائيل مع 


بهم بهذء الأجوبة تقول لهم 
الآنَانَ يكفر بكلمة يخرجها من لسانه» بل ويزعم أنه إنما قالها على وجه المزح 


زح 
واللعب ومنا يتفعه جهاده ولا زكاته ولا صومه لأنه جاء بما يناقض ذلك ويخالفه كقصة 
هؤلاء: وقضة بتي عُبيد القداح ؛ وقصة بني حنيفة الذين قاتلهم الصحابة بزعمهم أن 
مسيلمة شريكا محمد ف الرسالة وإلا فهم يشهدون أن لا إله إلا الله مثل هؤلاء: ومثل 


الذب 0 6 3 ماجاء فى القرآن والسنة إلا أنه 

ين حرقهم علي: ومثل أيضا من آمن يجميع في القرآن و / جحد 
: 1 1 وت ا ١‏ . 
التوحيد بان ديح أو ندر طلي المدد من غير اله : او است باصحاب | روما 
التوحي ح اوندذراو ن غير و القبور و 


أشبه فإنه بفعله هذا أبطل شهادة أن لا إله إلا الله لأنه جاء بما يناقضها ويخالفها وهذا 
اران يَقَُوَلٌ : ولا تَمتَذَرُوا قد رم بَمْدَ إبمنيكت إن تن عن طَآبِموْسَكُْ تُعَذْب طَابِقةٌ 
بجح انوا ريمت »4 لالتوبة:17) وهذا الذي عفى الله عنه قالوا إنه ابن حمير” 
نشي ين جُمِي ر لأنه سكت ولكنه أنكر بقلبه وقال قعد بي واسم أبي : (إن تَمفٌعَن 
طَابَْةٍ بتكم تُعَذّتِ طَآبِقَهُ بأجُمْ كَائوأ مريت ؟لالتوبة :17 والله أعلم 


)91/1( الإصابة‎ )١( 


4 شرح «تعشف الشبهات 


01 


"الله أكبر إنها السنن فلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل أجعل لنا إلما 
لماذا) استفدنا من هذا؟ 


استمدنا من هذا أن العبرة بالحقائق لا بالمسميات» فما دام أنهم يرجون بركت 


هذه الشجرة ويرجون خيرها فد اتخذوها آلة: لأن الرسول قال لمم : "قلتم والذي 
وَأَجَمَل لتاآإِلََهّاه وهم لم يقولوا اجعل لنا إله؛ 


إنما قالوا اجمل لئا ذات أنواط بهذا تعرف أن من استنجد بالقبور وذبح لها وطلب 


المدد منها وطلب بها قائلا: الغوث الغوث يا حسير 


جعله إلا شاء أم أبى لأن هذا لا بصلح إلا لله فالرسول شبه طلبة هؤلاء حيث قالوا: 


اجعل لنا ذات أنواط: لأنهم قالوا اجعل لنا إلباء شبه الطلبة بالطلبة وإن 


اللفظء لكن الرسول اعتبرالحقائق دون المسميات 
وفيه دليل على أن هذه الأمة لابد وأن يقع فيها شرك في كل حال..لأن النبي 
بك فال: “لتتبعن سئن من كان قبلك””. وقد قال البخاري في صحيحه : باب> 


5 أخرجه البخاري (7457) ومسلم (1174؟) من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 


ال 5 5-5 
0 1 يده قال- 0 

وأسر لو لنا إل 

لامر رائيل موسى اجعل 5 

إلبا كما لبم آلبه بل هنا 


بقع فيها شرك » و 


ن يعبد الي جزيرة 


لكل شرح كشف الشبهات 


[ الشبهة الثانية عشرة] 

[ أن بعض أصحاب موسى وأصحاب رسول الله لم يكفروا مع شناعة طلبهم ] 

ولكن للمشركين شبهة يُدلونْ بها عند هذه القصة وهي أنهم 
يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك» وكذلك الذين قالوا للني 36 
"اجعل لنا ذات أنواط”" لم يكفروا 

فالجواب؛ أن نقول: إن بني إسرائيلٌ لم يفعلوا ذلك؛ وكذلك الذين سألوا 
الني 35 لم يفعلوا ذلك: ولا لاف في أن بي إسرائيل لم يفعلوا ذلك؛ ولو 
فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهُم البي 35 لو لم 
يطيعوهٌ واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو المطلوب”*. 


* ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي: فول الصحابة للنبي 
لأنهم حديثو عهد بإسلام: قالوايا رسول الله: "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط ؛ قال الرسول يَق: "الله أكبر إنها السئن؛ قلتم والذي نفسي بيده كما 
قالت بتو إسرائيل لموسى؛ اجعل لنا إله كما له آلبة" فشبه الطلبة بالطلبة» وإن كان 
اختلف اللفظء فبنوا إسرائيل» قالوا: اجعل لنا إلبأء والذين مع الرسول يوم حنين لم 
يقولوا اجعل لنا إلا بل قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 

شبهة المشركين يقولون: أنتم نكفروننا والرسول لم يكفرهم ؛ وبنو إسرائيل لم 
يكفرواء الذين قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلبة؛ والذين قالوا للرسول 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لم يكفرهم: فأتتم الآن تكفرونناء 
كيف تستدلون علينا بما لا دلالة لكم فيه؟ : 


(1) أخرجه مسلم (1417) من حديث جابر كله 


[ فوائد من حديث أبي واققدا 
ولكن هذه القصة تفيذ: أن المسلمّ ‏ بل العالم ‏ قد يقعٌ في أنواع مر 


ن هذا من أكبر الجهل 


وتفيدٌ أيضا: أن المسلم مجتهدَ إذا تكلم بكلام كفرء وهو لا يد 


فنبّه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفرٌ كما فعل بنو إسرائيل» 


والذين سألوا النيى 95ا* 


كما اتخذتم : ولو اتخذوا إلبا من دون الله لكفرواء وكذلك الذين مع لنبي ك3 لولم 
يطيعوه واتخذوا ذات أنواط عاصين لهء لكفرواء ولكته لم نهاهم انتهواء فأنتم 
ننهاكم ولم تنتهواء بل اتحذتم ما تعتقدون بركته : وتعتقدون أنه يشفع لكم عند الله » 
ويرقع حوائجكم إليه زاعمين أنه واسطة يبتكم وبين الله ؛ ففرق يبتكم وبين من 
سبفكم : فرسلهم نهوهم فانتهواء وأنتم لم تنتهواء فلو لم يطعيوه واتخذوا ذات 
أنواط لكفرواء ولكتنهم لم يتخذوا بعد نهي النبي يق لهم ؛ ففرق بين فعلكم وفعلهم 
وعملكم عملهم والله أعلم 

* وهذه القصة تفيد أمور ‏ يعني فصة بني إسرائيل حين قالوا لموسى اجعل لنا إلا 


كما لهم آلبة» وقول بعض الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أثواط . 


(ماذا) تفيد ؟ 


التوحيدء ومعرفة ماينافيه: ومعرفة ما يناق كماله من |/ 


يقدح في التوحيد من البدع: ومعرفة ما يُنقص ثواب التوحيد من المعاصي » ومعرفة 


ذرائع الشرك ووسائله الموصلة إلى الشرك أو المقربة منه المنافية للتوحيد أو لكمال 


التوحيد أو القادحة في التوحيد أو المنقصة لثواب التوحيد 

فقول الجاهل التوحيد فهمناه: هذا من أكبر الجهل : وأعظم مكائد الشيطان 
يظن أنه فهم وهو لم يفهمء فقد يتكلم بالكلمة لا يريد معناهاء بل على وجه الجهل 
كما فعل الصحابة إذا قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 

ويدل على أن الإنسان إذا تاب من ساعته: يعني لو تكلم بكلمة كفر ثم تاب من 
ساعته» فإنه لا يضرهء مادام أنه قالها جهلاء فإذا قالبا جهلا وتاب من ساعته فإنها 
لا نضره 

ثم تفيد على أنه لو قالها جهلا وتاب ينبغي أن يغلظ عليه من أجل أن يكون 
وقعها في القلوب عظيم , فإذا أنكرت عليه انكاراً شديداً مفلظاً عليه لهذا الكلمة 
التي تكلم بها يكون أوقع في قلبه من أنه ارتكب جريمة ؛ ولا سيما الكلمات التي 
تؤدي إلى الكفر فهذه لابد من التغليظ في الانكار فيهاء وأنه إذا تاب من ساعته فإنها 
لا تضره إذا كان قالها أو فعلها عن جهل كما وقع لبني إسرائيل فقد وقع كثير من 
مثل هذا لبعض العلماء؛ فإنهم يتساهلون بأشياء وهي عظيمة ويعظمون أشياء وهي 
أسهل كما وقع لبعض الحتفية فإنهم يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق » والأعمال 
ليست من الإيمان بحيث إذا زال الإيمان بالكلية 


[الشبهة الثالثة عشرة] 


[من أتى بالتوحيد فإنه لايكفر ولوفعل ما يناقضه] 
وللمشركين شبهة أخرى يقولون 
إن الني 3# انكر على أسامة قتل من قال: لا إله إلا الله وقال 
له: “أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟*”' وكذلك قوله: “أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله”"؛ وأحاديث أخرى في 


الكف عمن قلماء ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قاها لا يكفر ولا 
يقتل ولو فعل ما فعل* 


عن قلبه", أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله*, قال يا رسول الله : لم يقلها إلا تعوذاء 


7 / ل _ ني يذ الات" قال لان 
يعني خوفا من السيف» قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة ٠‏ قال اسامة 


هذه قصة أسامة ؛ استدل بهذا على أن من قال لا إله إلا الله يجب الكف عه يعني 
في وقتنا هذاء وكذلك استدلوا بحديث "أمرت أن أفاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله* إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها الكف عمن قال لا إله إلا الله » فالمعنى 
أن مشركي زماننا يقولون كيف تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله ؛ والرسول أنكر » 


)4117( أخرجه اليخاري (539؟14)» ومسلم‎ )١( 


(7) أخرجه البخازي (78): ومسلم (؟17): من حديث ابن عمر 5ه 


وقال له: كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة": وأنتم نكفروننا ونحن نشهد أن لا 
إله إلا وات مدلزبول الله 
تقول لهم: ١‏ 


قولوا لا إله إلا الله امتنعوا قائلين: ؤَأَجَمَلَ الْآمَة إِلهَا وَجِدّا إِنَّهَدًا لَتَىْ؛ عُْجَابٌ» 


ن يعرفون معناها ولستم كمثلهم: فهم لا قيل لبم 


اص : 5) يعرفون أن معناها هو إفراد الله بالعبادة» ونفي عيادة ما سواه يعرفون هذاء 
فلما قالها أنكر الرسول على أسامة: كيف قتلته بعدما قال لا إله إلا الله ٠‏ بل ينظر 
هل يأني بما يخالفها ويناقضها أم لا؟ هذا االعنى 

وحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
متي دماءهم وأموالهم إلا يحقها” دل على أنه لو قالها إذا خالف حقها أو ناقض 
حقهاء أو لم يأت بشيء من حقها فإنه يقاتل : فمشركوا زماننا بل اليهود والنصارى 
يقولون لا إله إلا الله ومع هذا لم تتفعهم؛ لأنهم يبطلونهاء فهم يعبدون القبور» 
وبالنسبة لمشركي هذه الأمة يعبدون هذه القبور: يعبدون الصالحين يسألونهم المدد من 
دون الله ؛ يجعلونهم وسائط يينهم وبين الله : فهم لا يعملوا بلا إله إلا الله بل ينطقون 
بها لفظا ويخالفونها معنا وقعلاًء فما تفعتهم 

أما قصة أسامة فهذا الرجل لم يقلها إلا لأنه يعرف معناهاء وأنكر عليه الرسول 
قتله؛ بل ينظر هل يؤدي معناهاء لأنهم يعرفونها ويعرفون ما دلت عليه 
ئلا فأهل زمانناء ثم هم”' بقولون لا إله إلا الله ويزعمون أن لله صاحبة؛ ويزعمون 
أن لله ولداء ويسبون الدين الإسلامي وهم يقولون لا إله إلا الله لا تنفعهم؛ من 
جنس الإنسان الذي توضا نم قام يصلي وأحدث فهل تنفعه صلاته مع وجود 
الحدث؟! فكذلك لا تنفعه لا إله إلا الله مع وجود الحدث الذي ينافيها وهو الشرك 
بالله أو أنه جاء بما يناقض لا إله إلا الله؛ والله أعلم. 


)١(‏ أي اليهود والنصارى 


معلوم أن رسول الله 35 قاتل اليهود وسباهم 


هم وقتل مقاتليهم وهم يقولون لا إله إلا 


جاء بما ينآتضها ويخالنها!! فها أنتم نعم تقولون لا 


للقبور وتسالونها من دون الله وججعلونه 


لا إله إلا الله 


فاليهود يقولوتهاء ومم هذاقاتلهم الرسول 5ق وسباأ نائهم وذرازيهقم 


لأنهم لم يلمواف الحقيقة :. قالنطق 


كذلك بنو حتيفة قاتلهم الصحابة 


لرسالة؛ فهل نفعتهم صلاتهم » 


وجاءوا بما يخالفها من زعمهم أن مسيلمة شريك للرسو 


فها أنتم نمم تقولون لا إله إلا الله وتصومون وتصلون ونتحجون - تقول لبؤلاء 


لكتكم صرفتم عض حق لله لغيره واتخذتموهم وسائط يينكم وبين الله » 


والله سبحانه وتعالى لم يرض أن يكون يينه وييتكم ي واسطة؛ تقولون أتهم شفعاء لنا 


والله يقول: (َيَوْمَِنْ لا تَنفمٌ الشفعة إلا من ازِن [ 


١‏ شرع معشف الشبهات 


وكذلك الذين حرقهم علي بن ابي طالب #ه بالنارء وهؤلاء الجهلة 


مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا اللّه؛ وأن من جحد 


شيئاً من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قااء فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعاً 
من الفروع؟ وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؛ 
ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث!* 
[بداية الجواب المفصل] 

فاما حديث أسامة: 

فإنه قتل رجلاً ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا 
خوفاً على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى 
يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك: «يَيا الذييرت :َامَمُوَا إِذَا 
[الناء: 44) أي: فتثبتواء فالآية تدل على أنه 


4 


صَرَتَرَ فى سَبِمِلٍ أله فتَيَيتُوا.. > 


* ثم يقال لهم أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب ضه يشهدون أن لا إله إلا 
الله وأن حمدا رسول الله ويؤذنون ويصلون ويزكون ويقرأون القرآن ويصومون 
لكنهم يقولون إن عليا إله مثل ما تفولون أنهم وسائط ؛ وجعلتموهم آلبة أخرى مع 
اللّه؛ وأحرقهم بالنارء أخذا الأخاديد في أفواه السكك وقذفهم فيهاء فوافقه 
الصحابة إلا ابن عباس أنكر على علي قتلهم بالنار: لأن النار لا يعذب بها إلا رب 
النارء “فهلا قتلتهم بالسيفت”"2 
(١)انظر‏ في سيب التزول تفسيراين كثير(777/1) والجامع لاحكام القرآن للقرطبي )1١1/0(‏ 

والصحيح المستد من أسباب النزول لمقبل الوادعي ص07 
(1) تقدم تخريج القعمة. 


كيف تصنم بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيمة؟ 


1 8 ريده يخ أ ره » أزود لكي *إزه 
ا آل إِذَا صرَّبْم فى سَيِيلٍ الله فتيينوا وَلا تقولوا لمن القى اليحكم السلم 
و9 200000 
فقوله: (يَتايا الذي 
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»6 [النساء 


أن يتثبت ٠‏ وأن لا ييادر 


امو ذا صَرَْشّر فى سَبِِ لله فتيّهئُوأ» أي تثبتواء يأمر أسامة 


لها تعوذا من القتل وخوفا منه؟* 


لل شرح كشف الشبهات 


ام قالها حقيقة مؤمئا بها معتقدا معئاها وما دلت عليه فنعم :. هذا هو معنى الآية 


لَه فتََئُوا»4 أي تثبتوا فالله يأمر بأن غبت 


وأن لا نبادر في تكفيره حتى يأتى منه ما ينافض لا إله إلا الله فتجد الآن كثيرا من 
/ ل 1 َ - .وال بي 007 3 ال بات وإغاثة 
لأمصار يبنو على القبور الابئية يستنجدون بهاء يسالونها تمريج الكربات وإغاثة 
اللهفات: المدديا عبدالقادرء غثني يا أحمد البدوي» اكشف الشدة عني » نسي الله 
تعالى: نمجد في الكتب المترجمة لأحمد البدوي أشياء غريبة ينسبونها إلى أحه 

اليد قال 0 خائله 3 ام : | ما 1 
بدوي » قالوا من منافيه وفضائله أنه صعد سطح المسجد وبقي أريعين يوما وعيثاه 


تتقدان كالجمرتين متجها بهما نحو السماء يعني لم يصل ؛ يقولون: ولم يفعل شيئا 


الرسول أفضل منه» 


أزبعين يوما! عييناه إلى السماء! حدث العاقل بما لا يليق» 
وأفضل المخلوقين ما جرى له شيء من هذا. ثم أيضاً يقولون: من مناقبه: أن امرأة 
كانت في المغرب ولبا طفل صغير في مهده؛ وقد وضعته في الأرض وهي قريبة منه » 
إذ جاء ثور فحمل الطفل لوتعلق! مهاده في قرن الثور فركض الثور والمرأة تركض 


وراءه كي تخلص ولدها من قرن الثورء فلم تستطع لقوة الثور وشدة عدوهء 


وجعلت تقول يا أحمد البدوي أغشني: يا أحمد البدوي - وهو ميت من سئين في 
مصر - ومد يده إلى الثور وأخذ ولدها وأعطاها إياه: ويقولون: لا إله إلا الله تنفم! 
كل هذا من الخرافات والأشياء التي يستحي العاقل ذكرها فضلاً عن كونهم يؤلفون 
فيها المؤلفات: ويكتبونها في الكتب: وهذا مما يدنس الورق؛ ويلوث الأقلام؛ ومثل 
ما يقولون فياترجمة عبذالفادر الجيلائي؛ يدعونه ويسألونه ويستقبلونة حتى في 
دعالهم » يقولون إنه لما كان في المهد ؛ لما وضعته أمه؛ كانوا يعرفون دخول شهر 


رمضان وإن لم ير البلال منه ؛ كيف عرفوه؟ قالوا: إذا دخل رمضان ما يرضع فهو" 


دية الرسالة ف ومن يمْصٍ اله وَرَسُول إن أ 
١‏ نيع الله وَرَسُولِهُء فإن لهم تا 
لَهُم تار 


وأا يُوعَتُونَ 14الجن: )14/1١‏ إلى د ندككة 
8 إلى آخر الآية والله اعلم 


)٠١‏ من حديث علي بن أبي طالب 


ورقمه 


حداث الأسنان سفهاء الأحلام يفول 
ن سفهاء الأحلاء أبفولون من أقول خيزالبرية لا 


كما مرق انسهم مر يه : 
ن الرمية فإبنما لقبتمرهم فاقتلرهم" هذا 


يغزو بين المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: ( يناي 


لَّذِينَ مَامَعَُأ إن جا كز فاق بت في |الحجرات: 47 وكان الرجل كاذباً 


عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد الني 8# في الأحاديث التي احتجوا بها 


لبني عبيد القداح » وهم ينصيون القضاة والمفتين ويصلون جمعة وجماعة: ويدعون 


أشياء خالقوا فيها الشريعة فما نفغهم ما كانوا يؤدونة 


الإسلام: إلا أنهم أظهرو 
منهاء وكذلك أيضاً قصة الخوارج: فالنبي 45 أنكر على أسامة حين قتل من قال لا 
إله إلا الله مع قوله "ياني بعدكم أناس تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم 
عند قراءتهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ لثن أدركتهم لأفتلنهم قتل عاد" فهو يعرف 
أنهم يقولون لا إله إلا الله؛ أظهروا مخالفة أشياء في الشريعة فما تفعتهم لا إله إلا 
الله » لأنهم كفروا الناس بالذنوب» ولأنه استحلوا دماء المسلمين بشبهة عرطة لمم» 
ومع هذا قال الرسول 35: 

"لثن أدركتهم لأفتلنهم قتل عاد" وقال: "اينما لقينموهم فقتلوهم” وكذلك قصة 
بني المصطلق» فالنبي يدق بعث إليهم خالد بن الوليد لما أخبره رجل بأنهم منعوا * 


١)رواء‏ أ. ٠‏ (4/1/؟). وقال ف ١‏ /1117 ا أ جاله ثقات. 
)١(‏ رواء أحمد ق متدء (4 )؛ وقال في المجمع :)١١1/1(‏ رواء أحمد ورجاله ثنا 


امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا 


قالوها - يعني لا إله إلا الله - عصموا مني دماءهم 


لا إله إلا الله قاتلهم. إلا إذ 


خالد لهم وإما هم بفتاليهم ولم يفاتلهم لتبين 
رحمه الله أراد سرية خالد نه إلى بني جذيمة فهم الذبن قالوا صبأنا وحصل ما حصل من قتل خالد 


لبمضهم - انظر القمة في كتاب السرايا والبعوث النبوبة ص78.4 والله أعلم 


5275 شرح كشف الشبهات 


[الشبهة الرابعة عشر] 
[إذا جازت الاستفاثة بالأنبياء في الآخرة فمن 
باب أولى أن نجوزفي الدنيا] 

وهم شبهة أخرى: وهو ما ذكرٌ الني ةٍ أن الناس يوم القيامة 
يستغيثون بآدم؛ ثم بنوح؛ ثم بإبراهيمٌ؛ ثم بموسى. ثم بعيسى؛ فكلهم 
يعتذرون حتى يشتهوا إلى الرسول ي'''. قالوا فهذا يدل على أن 
الاستغاثة بغير الله ليست شركاً 

فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب اعدائء فإن 
الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدرٌ عليه لا تكرهاء كما قال تعالى في قصة 
موسى: (ٍ..تَاسَتَفََهُ الى ين شِعَتِى عل الى مِنْ عَدُوْ..» (القصص: 016 
وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيرهٍ في أشياءً يقدرٌ 
عليها المخلوق؛ ومح أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلوئها عند قبور 
الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدرُ عليها إلا الله. إذا ثبت 
ذلك: فاالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة: يريدون منهم أن يدعما الله أن 
يحاسب الئاس حتى يستريح أهلْ الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز 
في الدنيا والآخرة؛ وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك 


)١(‏ أخرجه البخاري ورقمه (1818)؛ ومسلم (81/7)؛ بشرح النووي: من حديث أنس بن مالك ه 


[الشبهة الخامسة عشرة] 
[ عرض جبريل على إبراهيم أن يفيثه فلوكان ذلك شركاً لما فعله ] 
وهم شبهة أخرى: وهي قصة إبراهيم لما ألقيْ في الئار. اعترض لهُ 
3 براهيمٌ أما إليك فلا" 


جبريل في اهواء فقالَ له: ألك حاجة؟ فقال | 


#واحدا أن أحذا من الصحابة جاء ! 
قال يا رسول الله اشفع لى: أبدا 7 
حْ 


بأس؛؛ أما بعد وفاته فلا 


فيهذا تبطل شبهة هنا الشبه الذي يقول إن الاستغاثة بالمخلو 


الله ء أو الاستغاثة بالأموات 
من استغثت به لا يستطيع أن يغفيئنك 
نَ بع 


الغوث من الله سبحانه وتعالى بهذا تبطل شبهته كما تقدم والله أعلم 


ون تارعنه (١/48١)؛‏ من طريق الحسين قال حدما المعتمر بن 


(1) أخرجه الين جرير في تسيرء 11 5 


سليمان التيمي عن بعض أصحابه قال 


جيريل إلى إبراهيم عليه السلام وهو يوثق ويقمط ليلقى في 


براعيم ألك ححاجة؟ قال: أما إلبك 


لا" والحديث بهذا الإستاد لا يصم لأن فيه جهالة أصحاب 


/250): (رروى 


للعتمر بن سليمان النبمي؛ وقد ذكره البخوي في تفسيره بلفظ أعم من هذا اللفظ وقال 
عن أبي بن كعب ثم ذكرء وفيه زيادة ني آخرء وهي قوله: "حسبي من سؤالي علمه مالي" وهذا الزيادة منكرة 
وياطلة. قال شيخ الإسلام (874/4) أول هذا الحديث معروف وهو قوله: "أما إليك فلا" وأما قوله "حسبي 
من سؤالي .” فكلام باطل لأنه خلاف ما ذكرء الله عن إبراهيم الخليل وغيره من الأنياء من دعائهم الله 


1 


ومساتهم إياء؛ وهو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة كقولهم: (-مُن يُقُولٌ 


رَبَنآ :تنا ى اليا حْسَنَهُ وى الإآيزرَة حْسَئةُ وَقِنَا عَذَات أَلَارٍ 4 ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة لله 
مشروهة بأسباب كما يمذره بهاء فكيف يكون مجرد الملم مقطا 4 خلقه وأمر به؟ والله أعلم” وقد نسب ابن 
كتير رحممه الله أول هذا الأثر لبعض السلف عتد تفسيرء للآبة. وقال الألباتي رحمه الله عن هلء الزيادة الي 
السللة الضعيفة (18/1): (لا أصل له أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من 
الإسرائيلبات ولا أل له في امرفوع .-) 


ن جاءوا بإبراهيم بمنجتيق وألقره في النا 


لك حاجة؟ قال إبراهيم أما إليك قلاء وأما 


وهذا كرجا غنى له مال كثي, يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن 


يفرضهء ويهبه شيئا يقضي به حاجته. فيابى ذلك تاج 


١ 
ن ياخذ‎ 


1 و 6ك ١ ١‏ 2 
ويصبر إلى أن يأئيه الله برزق لا مئة فيه لأحد فأينَ من استغاثة العبادة 


لالبم جيريل 


إبراهيم مع أن 
ركيم مع 


إابراهيم لم يطلب منه: با 


! هو الذي جاء يعرض عليه الحاجة فلا 


دلالة فيها على طلب الاستغانة بغير الله 


* مثل المصنف في فوله ؛ وهذا كرجل ذي مال كثير برئ ريجلا حتاجا فيعرض 
عليه إما أن يقرضه وإما أن يهبه » وإما أن يعطيه فيابى» بل صبر حتى يأني الله برزقف 
لامئّة لأحد فيه؛ فإبراهيم لم يقبل ما عرض به عليه جبربل ؛ بل صبر حتى يأني 
النصبر من عند الله لا منّة فيه لا لجبربل ولا لغيره: فحينئثر لا دلالة في القصة لمن قال 
يجواز الاستغائة بالأنيياء والأموات والغائبين والأولياء والصالحين بما لا يقدر عليه إلا 


الله ؛ ونحن نقول تجوز الاستاثة بالحي الخاضر الفادر أن يغيث المستغيث فيما استغاثه 


[ وجوب تطبيق التوحيد بالقلب واللسان 


والجوارح إلا لعذر شرعي ] 


ولنختم الكتاب بمسالة عظيمة مهمة ثفهم مما تقدم: ولكن نفرد ها 


لكلامً لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيهاء فنقول: لا لاف 


لا بد أن يكون بالقلبء واللسان؛ والعمل» 


لين شرح كشف الشبهات 


[ أقسام الناس في التوحيد] 

فإن عرف التوحيد؛ ولم يعمل به فهو كافر معاند؛ كفرعون وإبليس 
وأمثاهما* 

وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذاء 
ونشهد أنه الحق» ولكنا لا نقدر أن نفعله. ولا يجوز عند اهل بلدنا إلا 
من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار ولم يدر المسكين أن غالب أئمة 
الكفرء يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذارء كما قال تعالى: 
( أخترا بتَايّتِ أله ثْمَكا قليلاً..4 التوبة: 4) وغير ذلك من الآيات؛ كقوله 
تعالى: ١ِ..يَعْرقُوتهء‏ كُمَا يَعْرِقُونَ أبتَآءَهُمْ..»> البقرة: 0147 فإن عمل بالتوحيد 

#* قال رحمه الله تعالى: "ولنختم الكتاب بمسألة مهمة عظيمة جدا تفهم بما 
تقدمء وهو أن الناس ف مقام التوحيد أقسام: 

إما أنه يعرف التوحيد: لكنه لا يعمل به: أو أنه يعمل به ولكنه لا يعرفه؛ أو أنه 
يعرفه ويعمل به لكنه لا يعتقده 

وعلى تقدير هذه الأحوال لم يكن الإنسان موحداً؛ بل لا بد أن يعرف التوحيد 
ويعتقده ويعمل به؛ هذء الثلاث هي أركان التوحيد؛ بل لا بد منها 

ولو عمل به وهو لا يعتقده هذا منافق أشر من الكافر الخالص 

أو أنه يعرفه في الباطن لكنه يجحده ويكابر في إنكاره؛ هذا فيه شيه من فرعون» 
لأن فرعون يعرف الحق في باطن الأمر ولكنه ينكره جحوداً وعناداً» قال تعالى: 
وَوَجَْحَدُوا يا وَآسْتَيْفتهَآ شح ظُلما وَعْلوًا.» النمل: ١4‏ 


ليس له هذا ععذر؛ بل هذا لا ينفعه ؛ وليس هو معذور عند الله تعالى» فهو ظالم وعتطئ 


ومجرم في صنيعه هذا ولم يكن موحداً» فإن الله بقول: طَالذِينََاتيَتهُم لتب 
يَعْرقُوتهُ, كما يَعْرقُونَ أنتآءهُم.» من جنس هذا الذي يقول أنا أعزف الحق ولكن أهل 
بلدنا لا يوافقوه » و ون ريما بُنْهُحْ ليكتْمُونَ ألْحَوٌوَهمْ يَعْلَمْونَ» [البقرة: 147 والآية 
الأخرى : ١‏ الْذِينَ خَيررُوَا نفج فَهُرْ لا يُؤْيِئُونَ 4 (الأنمام: )1١‏ فمجرد معرفته للحق 
مع تخلف العمل لا ينفعه» أو يقول لا بد من مداراة الناس والنزول على رغباتهم » 
لأن مخالفتهم غير سائنة؛ فهذا مثل من قال الله فيه : (َأكْكروا بنَابَ هه نما قليلً» 
التوبة: 4)؛ فعلى كل التقادير المتقدم بيانهاء لا بد أن يعرف الإنان التوحيدء ولابد 


أن يعتقده: ولا بد أن يعمل به» وو 


[ من يعذربترك التوحيد ومن لايعذر] 
ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله 


أولاهما: قوله تعالى: < لا تَمْتَذِرُوا قد كرت بَمْدَ إيمَكُن.> [النوبة : ++ 
فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول 6 
كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب”. تبين لك أن 
الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفاً من نقص مال أو جاه أو مداراة 


1 ؟ّ 7 7 . 5 | 3 
إبراهيم الذي 'مر نبينا بأنباعه في قوله تعالى: «قد كانت لحم أسوة حَسَتة فى إِبْرهِيمٌَ 


وَالَذِينَ مَعَهُدَ إِذْ قاو وبح إنا برَوا َك وَمِمًا تَْبُدُونَ من دون هركا بيلاود ينا 

بكم آلْعَدَوَةٌ» هذه هي ملة إبراهيم (.كَفَرنا بكُروَبَدَا يننا وبَنَكُمْ الْعَدَوَهُوَالبَفضَاءٌ 
أبَدَا حَك ومنو امه وَحَدَهُ: 4 الممتحتة: 44لا إإنك تجامل أهل البلد أو تجامل 
الرؤساء أو تجامل المشايخ مثل» وهم على ضلال وخطأء وأن تعرف أن الحق فيمن 
ععندك من شركية من استغاث بغير الله وذبح لغير الله» وطلب المدد من غير الله 
وسجد لغير الله» ودعا غيرالله؛ لكن مخالطتك لهم وموافقتك لهم ألجانك إلى أنك 
لا تنكر عليهم: إذن ضيعت ملة إبراهيم التي جاءت في هذه الآية : ( كَمَرْنا بك وَبَدَا 
بتكا وََفِدَُمُ آلْعَد'وَهوَآلْبَفْضَاء أَبَدَا حَم ومو أله وَحْدَهُ: 4 الممتحنة: 4): والله أعلم 


(1) تقدم تخريمه 


باب المداراة أو أنه لم يتكر عليهم وحسن قعلهم 
يبعد عن وطنه - محبة للوطن أو محبة للمال: أوعحبة للتجارة أو اما أشيه لك 


1 1 
هذا وأمثاله فال الله تعالى: قز 


وَاموّل أفتَرفممُوَهَا وَغَرَ 


َرِصَوئَهَآ حب يكم ير قد 


موي 


غخشون 


وَجهَااوقى سب فََئصُول» أي انتظروا حي يت امه بأنره- وآ لَايجِدى ألْقَوْمٌ 
لْمَسِفِرت؟ التوبة: 14!؛ فسماهم بهذه الآبة فاسقين ما دام أنهم قذموا محبة 
الآباء: وححبة المال: ومحبة الوطن؛ أو محبة التجارة: خشية كسادهاء أو محبة الييت الذي 
بسكته ؛ ومساكن طيبة؛ قدموها على وجوب إنكار المكزء وعلى الغضب لله ولزسوال 


فيما 


اتتهكت مهارمه : بل أقرهم على الكفر مداراة ومداهتة ؛ فهؤلاء كفرواء فما ظنك 


من فمل هذا المعل : وقارنت بين هذا وبين الذين قالوا: ما رأبنا مثل قراثثا هؤلاء أرغب” 


لله وَلْهُمْ عَذَابِك عَْظِيمٌ و ذللك بِأئْهُمُ أسْتَحَئوأ 


ُكْفرٍ صَدَرًا فََليهِمَ عُضَبٌ يو 
لْحَمَوْةَ آلدّئيًا عل الأآرّة 4 النحل: 041٠١7-1١7‏ فلم يعذر الله من هؤلاء 
إلا من أكره مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان؛ وأما غير هذا فقد كفر بعد 
إيمانه: سواء فعل خوفاً أو مداراة؛ أو مشحة بوطنه. أو أهله أو 
عشيرته؛ أو ماله؛ أو فعله على وجه المزح؛ أو لغير ذلك من الأغراض 
إلا المكره. فالآية تدل على هذا من وجهتين: الأول قوله: (إلا مَنْ أصكره 
4 فلم يستثن الله تعالى إلا المكرف ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا 


على الكلام أو الفعل؛ وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحر» 


>بطوناء مع أنهم اعتذرواء وقالو لا نريد حقيقة الأمرء وإما نتحدث حديث الركب 
نقطع به عنا الطريق؛ لا أقل ولا أكثرء ومع هنا لم يقبل الله عذرهم أبداء بل قال: ؤِقَدْ 


يمان» والله أعلم 


كَفرْمبَْدَ متك » لالتوبة : 117: ما يال على أن لهم سا 

* والآية تدل على هذا من جهتين: وهي قوله تعالى: 9مُن كَفْرَ باللّهِ مِنْ بَعْدٍ 
يسبب إلا من أصخره وُه طم بالإمم وذيكن من كرح بألكذر صر قهز عَصّت 
مرت الله وَلَهُرْ عَدَاك عَظِمٌ © للك باهم أسْتَحبوا الحهؤة آلدّنا عل الأينرة » 
لالتحل: 1-1٠)ءالمعثى‏ هو أن المشرك في زمانناء قال لك مثلاً: أنتم تكفروننا 
ونحن قوم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً رسول الله ونؤذن ونصلي ونصوم 
ونتصدق وتؤمن بالقرآن؛ ونؤمن بالبعث كيف تكفروتا وتستحلون دماءنا وأموالناء 
وتخرجوننا من دائرة الإسلام؛ تقول لهم أنت: هو يسبب ذبحكم للقبور؛ وطلبكم 
المدد المدد يا عبدالقادر الجيلاني : فلهذا نتكفركم بسبب هذاء قال هذا لا نكفر به ما 


دمنا نشهد أن لا.إله إلا الله وأن محمد! رسول الله ونؤذن ونصلى ونصوم, هذا لاء 
إله ‏ سو نؤدن ونصلي ونصو 


حل: 0٠١7‏ فصرح أن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو 


الجهل أو ال غض للدين أو محبة الكفرء وإنما سببه أن له فى ذلك حظا 
1 


من حظوظ الدنيا فآثره لدين؛ والله سبحانه وتعالى أعلمء وه 
نْ 8 ر ين؛ و ونعابى م) وصاو 


الله على نبيئا محمد وعلى آله وصحبه وسل* 


0 الك دعوم معاد 5 
* ثم تأمل قوله ودللك بأنهِمٌ اسْتَحَبُوا الحَيّؤة الدنيًا على الآحرَة..» يعني جاءوا 


بكلمات الكفر بسيب محبتهم للدنيا على الآخرة؛ فمن آثر بلدا أو آثر عشيرة: أو 
مالآء وقال بالكفر لأجل المداراة أو مشحة بوطنه» أو مشحة بماله أو بعشيرته؛ هذا 
لا ينفعهء بل هو مرتد مهما كانت الحالة لأن الله يقول: (ذللك بِأنَهمُ استخَثر 
لْحَيؤةآلدُنيًا..> النحل: )٠١7‏ يعني كفروا بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» 
ولم يكونوا مكرهين مع اطمثنان قلوبهم بالإيمان» فأثاروا حظأً من حظوظ 
الدنياء إما مشحة بالوطن أو بالأهل أو بالعشيرة: أو بالمال: وعطفوهم على 
كفرهم أو تكلموا بكلمات الكفر أو غير ذلك ما هو سبب في إخراجهم عن 
دينهم؛ فهم بهذا كفروا ولم يعذروا إلا من أكره بالضرب أو الإحراق أو القثل 
فيما من شأنه القول أو الفمل دون عقيدة القلب هذا هو معنى قول الشيخ 


والله أعله”". 


1414/1/1١ م الفراغ مته ني ليلة الثلاثاء‎ )١( 


بالتوحيد والخوف من سلبه 


يبان حكمة الله تعالى من جعله أعد 


الشبهة الرابعة : الالتجاء إلى الصالحين ليس بعبادة 


الجواب الأول 

الجواب الثاني 

الشبهة الخامسة: من يتكر طلب الشفاعة من الرسول يق والصالحين 
فهو منكر لشفاعة الرسول وغيره 

شروط الشفاعة المثبتة 
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يُأٌلررحلكححليي:22سمسسسسسسذظص 


مه 
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ء الله لهم جاه عند الله ونن نسال الله بجاههم 


كرامات الأولياء عند أهل السنة وغيرهم 


الجواب الأول: إجماع العلماء على كفر من آمن يبعض وكثر يبعض 


الجواب السادس: لا يشترط في التكفير الجمع بين 
ما معنى تخصيص العلماء باب حكم المرتد 

الجواب السابع : تكفير الله لمن استهزأ بالرسول وأصحابه مع كونهم 
يؤدون العبادات 
الجوابان الثامن واد 
الشبهة الثانية عشر: 


أن بعض صحاب موسى وأصحاب رسول الله 
لم يكفروا مع شناعة طلبهم 

فوائد من حديث أبي واقد اللبثي 

الشبهة الثآلثة عشرة: من أنى بالتوحيد فإنه لا يكفر ولو فعل ما يناقضه 
الجواب النمجمل 

الشبهة الرابعة عشرة: إذا جازت الاستفاثة بالأنبياء في الآخرة فمن باب 
أولى أن يجوز في الدنيا 
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